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  نبذة عن سيرة رشيد بقدونس
  
  

بقدونس الرزاق بن حسن بن يوسف زهير رشيد بن عبد  وأب
م في دمشق الشام من أبوين من ١٨٧٥ الموافق ه١٢٩٢ولد عام .الشامي

ًصالحية دمشق كان أبوه مكتبا للصبيان في أحد مكاتب الصالحية ِ ْ ُ. 
ًرا للفكر الثوري في بداية القرن ّ عربي من سورية كان مفجٌمناضل

وكان  والجهل والتخلف, العشرين كافح لتحرير وطنه العربي من الاحتلال
ّ متيما باللغة العربية متمس,مةَّ علا,ًعالما ً ًكا بها, مدافعا عن الحضارة العربية ّ ً

ًوالأرض العربية أمينا على تراثها ومؤرخا ًّ. 
كانت دراسته الابتدائية في دمشق والإعدادية بالمدرسة الرشدية 

ليتخرج منها ) ستانةالآ( ثم التحق بالمدرسة الحربية في استانبول ,العسكرية
جرى تعيينه في جزيرة كريت, ولما . مشاة برتبة ملازمَم ضابط١٨٩٥عام 

سالونيك  إلى رسل مع وحدته العسكريةُخلت الحكومة العثمانية الجزيرة أ
لتحاق بالمدرسة الإعدادية الرومية لالوما يجاورها حيث سنحت له الفرصة 

 . مدة بقائه في موقعه سنوات طيلةفتعلم اللغة اليونانية مدة ست
حارب ضمن الجيش العثماني عندما اندلعت حروب البلقان ضد 
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 ضد حرب اليونان, ١٩١٣ وأسر في اسبارته عام ,الإمبراطورية العثمانية
ثم حارب في القوقاس  م١٩١٤ت الحرب العالمية الأولى عام ّوعندما شب
 .م في فلسطين١٩١٨−١٩١٧بين عامي 

 وكان الاختصاص »السلك العسكري« هي ّكانت مهنته التي تعلمها
ًعمليا أن المشاة هم الأكثر تعرضا لمفاهيم وكوارث  و ويبد,»المشاة«وه ًّ

الحروب بالنسبة لتلك الأزمان, وكانت مرتبته الأخيرة في الجيش العثماني 
ّ وتعلم الصبر فمارسه, وألف ,ّمرتبة قائد فرقة مشاة تعلم التخطيط فأتقنه

ولى فاحترزها, لذلك سنحت له فرصة الإقامة في البلاد مجانبة الصدمة الأ
الحرب إمكانية  و سواء في فترة السلام أ,التي كانت تحت الحكم العثماني

ّالتعرف على حضارات تلك الشعوب  .ّ فاهتم بلغاتها,ّ
ّولما كانت هوايته منذ نعومة أظفاره القراءة واقتناء الكتب, فتعرف على  ّ

 .لبلادتاريخ الأمم وجغرافية ا
ّكان صديقا للكتاب ولكن مدققا لما يقرأ, فإن استوقفته كلمة كان لابد  ً ً

أنها أعجمية, وِكانت عربية النجار أإذا المراجع ليتأكد فيما  إلى له من الرجوع
غير سليم, وما يقابلها ويتضمن معناها وأن استعمالها في ذاك الموضع هوأ

 على ورقة تحفظ فيه, كان لاوّبلغة الضاد ويدون ذلك على متن الكتاب أ
ّيضن على أحد بالاطلاع على كتبه وقراءة ما يرغب منها شريطة أن يكون 

يخرج الكتاب من يرغب أن  على أنه لا.ذلك في بيته ضمن غرفة المكتبة
 :ّمحرابه لذلك نجد أنه دون على الصفحة الأولى من بعض كتبه هذين البيتين
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  مــــن الــــدنيا كتــــابيفمحبــــوبي ألا يـــا مـــستعير الكتـــب دعنـــي
ــــار ــــب ع ــــارتي للكت ــــإن إع  ًفهـــل شـــاهدت محبوبـــا يعـــار ّف

ُفأعجب , سقراطو أفلاطونو وومنذ حداثة سنه كان يقرأ كتب أرسط
ّتعلم لسانها, وهذا ما تحقق له  إلى بالأمة التي أنجبت هؤلاء الفلاسفة ومال

 .خلال خدمته العسكرية
لجغرافيا, فقد تستوقفه كلمة لم يقتصر اهتمامه على علوم التاريخ وا

 فكان لابد له من أن يبدأ بالبحث والتنقيب عن ,غريبة الجرس والنحت
  أن استوقفته»البشائر«أصل الكلمة ومعناها فقد صدف خلال قراءته لكتاب 

 .»فارقليط«كلمة 
ْقد كتبت هذه الكلمة الأجنبية بأحرف عربية, بيد أنها ظهرت غريبة ل َ ُ
 في Cبديل و, والقاف هTبديل واء هط دخيلان, الَ هناك حرفان,الجرس

 ونقول قومندان ويعني Aristoوهي واللغات الأوربية, فنقول أريسط
Commandantَفاركليت  إلى  فتؤول الكلمةFaraclet وهنا كان لابد من 

 ف حيث إن تبادل حر, لغة الحضارة في تلك الأزمان,اليونانية إلى الرجوع
Fـ بحرف الPH فإن الكلمة الأصلية هي  وارد لذاParaclet باليونانية 

ُوتعني المخلص, بينما يعبر عنها ب روح «الإنكليزية بمعنى وية أالفرنسّ
ّالمسيح المخلص, ابن االله, بينما يعتبره المسلمون النبي أحمد  و وه»القدس

ّالذي بشر عيسى بن مريم بقدومه رسولا بعده سيخلص العالم ويهديهم  ً ّ
وعرف الأصل والمعنى ارتاحت , ّضالتهد بقدونس رشيوعندما وجد 

 .نفسه, لأنه استطاع أن يضع لها المفهوم الحقيقي الملائم في اللغة العربية
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  القوميالانتماء العربي 
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 كانت ١٨٩٥ّعندما تخرج من المدرسة الحربية في استنبول عام 

اف, وكان هذا الضابط ينتقل الإمبراطورية العثمانية ما تزال مترامية الأطر
 والجنوب دون حواجز أ إلى الغرب ومن الشمال إلى مع جنوده من الشرق

 موانع بين آسيا الصغرى وأوروبة, وبين الشرق الأوسط وشمال إفريقية,
ًمتعجبا  فتولوا الإسلاميالتي اعتنق مؤسسوها الدين   من هذه الإمبراطوريةّ

 .حكم هذه البلاد وفتحوا تلك الأصقاع
وتساءل أليس جدير بنا ونحن أصحاب الأرض في بلاد الشام 
والعراق والجزيرة ومصر وتونس والجزائر والمغرب, ونعيش فيها منذ آلاف 

ًمتجاورين أرضا , عدنان وقحطان, ونتكلم لغة الضاد إلى السنين ننتسب
ًأن ننشىء الإمبراطورية العربية ونعيش فيها أسيادا  جديرينألسنا , وسماء

وتمر أمام ناظريه أبيات شعر منقوشة على الحجر تعلمها , سّم هواء الحريةنتن
 :أليس منا القائل كت فيه العاطفة والضميرّفي الصغر فحر

ــيوفنا ولا ــا غــير أن س ــب فين ــراع الكتائــب  عي ــول مــن ق  بهــن فل
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 :ًوالكماة أيضا
ــا  فلسنا على الأعقاب تدمى كلومنا ــدامنا تقطــر دم  ولكــن عــلى أق

 : لإغاثة الملهوفنا أحفاد من يسرعوألسن
 في النائبــات عــلى مــا قــال برهانــا  يسألون أخـاهم حـين ينـدبهم لا

 :وأحفاد أولئك الأجواد
ـــلإذا  ـــن مث ـــربي لم يك ـــيفهع  ّعـلى الأعـداء أنكـره الجـدمضاء  س

 ًحتى مفكراته اليومية للفترة التي كان فيها ضابطا في الجيش العثماني
وجد ساعة اطمئنان أخذ يترنم إذا , ف الحوادث اليوميةن فيهاِّكان يدو

 .بأبيات شعر كتبها في الصفحات الأولى من المفكرة
 ِلعل نروي الترب بالأدمع الحمر  لندب الربع والطلل القفربيقفا 

 ِّعلى الخد بعد البين إنسانها يجري َّفإن مياه العين جفت وأوشكت
 رهَّومن حل في ذاك الحمى يا ابنة الط معدهُني ما جرى بعد بيّألا خبر

 ِوهم في ربوع الحي كالأنجم الزهر مفعهدي بهم والسعد يجمع شمله
 ّوقد كانوا أهل العز والنهي والأمر جرى حتى طوى الدهر ذكـرهمماذاف

 ولكنهــا صــم المــسامع لا تــدري دجى الليل إذ وافى أسائل زهـره
ــسيُفأ ــا فيم ــآً غريق ــار ك  ِ الضلوع على الجمـرَّوأصبح مطوي بتيبح
 ِهم العرب آبـاء الفـضائل والفخـر نهمإُّن تــسألي يــا مــي عــنهم فــإفــ

ْعلوا  الذين بعزمهميدهم النضر الص َ  ِفوق كيوان وداسوا على النـسرَ
ْتخبر سلي عنهم صحف التواريخ إنها  ِك ما قد كان في سالف العـصرّ
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ِزمانا به كنـت القـلادة في النحـر اذكريلاأأيا قارة العرب الكرام ِ ً 
ــا ــزة جانب ــت العزي ــه كن ــا ب ًزمان  ِوكانت بك الأعلام تخفق بالنصر ًِ
 المجد من فهـروًوعصرا سمت فيه أول رعى االله ذاك العصر عصر مفـاخر

 سنا الصبح للعينين يومض بالبشر الرقود وقـد بـداماذابني يعرب
ِومجدا له ألـوت بـه نـوب الـدهر فــضائل يعــربيــواُأمــا آن أن تح ً 

 ِفذاك زمان قد طوتـه يـد العـصر بني يعرب يكفي التنازع والقـلا
ـــان ـــوا كبني ـــشد ببعـــضهوكون  ًثباتا عـلى قـول العزيـز أبي الفـرج ي

 وسلوا سيوف العزم والحزم والقهر الإصلاح تحيا بلادكـم إلىوهبوا
 عزائم تبقى في ضلال وفي خـسر منكم تنثني من بعد ذا اليومإنف

ِأبيروت ما أنت سوى الدرة التي  تــسام بهــا الأرواح غاليــة الــدهر ُ
  إنجاب الأعاريب من مصرتهّفحي لقد طبق الآفاق صـوتك جهـرة

َتحن حنـين الـصا هعماسـ بغداد بعـدنووأضحت ب  النهـر إلى ِياتدُّ
 ًلقوس سهما في العلا خالد الذكرعن ا وفي البصرة الفيحاء طالبها رمى
ِبرغم خصوم لاتفاق على الأمـر وكــل مــن المــصرين لبــى خليلــه ٍ 
 ِ عـن بـشرتبـسموأيامنا بالـسعد  فلا زلت تاج العز بيروت والعـلا

  



 − ٢١ −

  



 − ٢٢ −

 ّتتمة من مفكرته اليومية
  

ـــا  فلا صحب ولا آل»روما«دع ذكر  ـــا لن ـــابه ـــالوبه ـــنعم الب  ُ لا ي
ّ ترحالا وخف»للشام «ّوشد ُفــما لمثــل ربــوع الــشام ترحــال  لهاً َّ ِ 

ٍلا خــير في بلــد عــز الــصديق بــه  ُوروضة من زهور الأهل ممحال َ
  ربـع المـرء إذلاليروالفخر في غـ موطنـــهولا فخـــار لمـــن في غـــير

 ُلعشاق أشكاللُفي الناس يعشق و عشقت قومي وأوطاني وكل فتـى
ـــع أحـــن ـــهّرب ـــرزت إلي ـــما ب  ُفي الكون للناس إبكـار وآصـال كل

ـــع  ـــضرتهإذا رب ـــام ن ـــرت أي  ُإجـلال وحني الـرأس حنيت رأسي ذك
 جلال سربـاللإلهم من المجد وا قد أكثر القوم عذلي حيث همت بمـن

 !يوم الملامة بـين النـاس عـذال? لهـمجه غـيرلـوميفما لمـن عنـد
ــدي إ« مّيقلـوا في ملامـتهوإن يكثروا أ ــيان عن ــلالس ــار وإق  »ُكث

ــثما مــالوا وأميــل نحــ فالعرب أهلي وحسبي ذاك من نسب  حمــاهم حي
ُيا ركب ْ ــ ملهـا وقلّعنِّحي الحمى! َ ــ إلى واّهب ــوم قت  الّالمجــد, إن الن

ــار:وقــل لهــم ــابعوا آث ــا في الجــد أشــباليتبفالأســد  قــومكمت  ُعه
ُهـذا الـنهج خـذالإن : ملهوقل ًنهجوا غير الهدى سـبلالىُلأُوادع ا ّ 
 فــسوف يقــربكم يــا قــوم زلــزال كمنيبإن طال هذا الجهل! يا قوم
ُيا ركب ْ َإن شمت أهل الحي قد غفلوا! َ ْ  ُنهم عابـد إمهـال منعن العلاء وبا ِ
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 ّتتمة من مفكرته اليومية

  
  

  



 − ٢٤ −

ك لًوليس أخيرا فمنا عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الم
ة في أرض الإسلامي الحضارة العربية ه١٣٨ أسس عام الأموي الذي

 :وما تزال أوابدنا التاريخية شاهدة ولسان حاله يقول.الأندلس
ـــــا ـــــدل علين ـــــا ت ـــــك آثارن ـــــدنا  تل ـــــانظروا بع ـــــار إلى ف  الآث

ْبرحت ْ وهذا لم يخ, به الغربةّ  في مذكراته, بيد أن الحافز الداخلي كان هِفَِ
 أن ّزت له فكرة النشر في صحيفة محلية, لابدح بأفكاره وهنا برْيدفعه للبو

حيث  (»كوكيلي«ّتستقطب أمثاله وتحفز من كان يبحث عن متنفس, ففي 
صدر العدد الأول من ) كان مركز عمله العسكري في هذه البلدة الصغيرة

 تموز عام ٢٣ الموافق ه١٣٢٦جمادى الآخرة ٢٤ تاريخ »وطن «جريدة
ً, وكان رشيد بقدونس محررا د والترقيلصادرة عن جمعية الاتحاا م,١٩٠٨

 .فيها, فبدأ قلمه يكتب وصوته يرتفع
م وإعلان ١٩٠٩/ه١٣٢٧عقب حدوث الانقلاب العثماني عام 

فاشتد  ., فسح المجال للعرب بفتح النوادي في الأستانة وبلاد الشاميةّالحر
الشعور بفكرة التحرر وضرورة العمل على تحقيقها, فجرت اتصالات بين 

اط العرب العاملين في الجيش العثماني وبين رجال الإصلاح الضب
ًوكانت دمشق مركزا مهما لتوحيد .والسياسيين الوطنيين في بلاد الشام ً
د, وهنا ّ موحّتأسيس كيان عربي حر إلى الجهود ورسم معالم الطريق الموصل

ّأيضا ظهر رشيد بقدونس يحضر للاجتماعات ّيوحد بصبر ويجمع بحلم , ً
تحقيق أماني الشعب العربي بحضوره  إلى لآراء المطروحة الهادفةأصحاب ا
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 .الهادئ المتزن
 ,الشام إلى  وجاش الحنين,وتتالت صفحات التاريخ تروي أيام العرب

ّوتمثلت مناقب العرب أبيات شعر في بلورات متراصة رسمت له درب 
بزوغ شمس إلى تحرير الأرض من المستعمر, و إلى المستقبل الذي يوصل

 .الحرية وتحرير المواطن العربي من الجهل والتخلف
وبتكاتف أبناء هذه الأمة البررة وتعاضد المخلصين الصادقين, 
ُوالاعتماد على نشء واع أحسن توجيهه, لاشك سوف نحقق هذا الهدف 

وشاركه هذه الأفكار نخبة من العرب الذين خدموا في الجيش  .السامي
 الوطن من غفوته فأسسوا حزب العهد الذي إخراج إلى العثماني الذين تاقوا

 :جاء في نظامه الأساسي

 /ه١٣٣١ذي القعدة ٢٧ة في الإسلاميتأسس في دار الخلافة  :א��%f`�א*{�0
 غايته) حزب العهد(حزب دعي .١٩١٣تشرين الأول  ٢٨

 .استقلال البلاد العربية ووحدتها
�لحرب الكبرى الأوضاع التي طرأت بعد ا إلى  وبالنظر:א��%f`�א��%��

 سورية ووحدتها خاصة واستقلال استقلال إلى يسعى الحزب
 .البلاد العربية وتأليف دولة كبرى

ًكان حزب العهد سريا منذ بداية تأسيسه في الآستانة من قبل المقدم عزيز 
علي المصري ولم يستطع أن يظهر للعلن, لأن البلاد كانت ما تزال ترزخ تحت 
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الحزب عدد كبير من الضباط السوريين والعرب لى  إالحكم العثماني, وانضم
العاملين في الجيش العثماني ومنهم الزعيم نصوحي البخاري, القائم مقام 
عارف التوام ,القائم مقام صدقي الكيلاني, القائد سليم الجزائري, القائد 

الطبيب العسكري عبد القادر زهراء, , ّرشيد بقدونس, القائد شريف الحجار
 .طفى وصفي وعدد آخر من مختلف الرتبالقائد مص

, ًافتتح الحزب فروعا له في بيروت ودمشق وحلب والموصل والبصرة
جميل , نوري السعيد, طه الهاشمي: عدد من الضباط منهم إليه فانتسب
 .علي النشاشيبي وكثير غيرهم, حمدي الباججي, المدفعي

محمد , زيكانت الهيئة الادارية لحزب العهد مؤلفة من حسني البرا
حسن الحكيم , الأمير فؤاد الشهابي, لطفي الرفاعي, اسماعيل, عارف التوام

 .ورشيد بقدونس
ولما كان استقلال البلاد العربية وانسلاخها عن الإمبراطورية العثمانية 

ًلايروق لحزب تركيا الفتاة لذا كان العداء قائما منذ البداية بين  ًأمرا
تصدر الأوامر بإلقاء القبض على مؤسس ًفلم يكن غريبا أن , الفريقين

 وبعد محاكمته أعفي عنه وجرى ترحيله, الحزب المقدم عزيز علي المصري
 .م١٩١٤ّمصر, وحلت الحكومة الاتحادية العثمانية هذا الحزب عام إلى 
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لعثمانية مبراطورية الإحطاط اكان جيش السلطان عبد الحميد في فترة ان
والذين شهدت بشجاعتهم جميع الأمم,  الأرناؤوطيتألف من العرب و

كانت تقيهم من , المواقد الجميلةوالألبسة المنمقة ولكن الثكنات العسكرية 
مرمره كانت و البحرين البوسفورووأطراف مضيق البحر الأسود , البرد

ّشدة الحر جميعها تزيل عنهم كانت ة شارب المنعشالموّكما أن المآكل اللذيذة , ّ
للسجود بين  إلا اتعلى أنهم لا يخرجون من الثكن, تأتيهم من غير تعب

ّيدي سيدهم  وكان رشيد بقدونس مع قطعته ,على عكس جيش مكدونيا ّ
البرد وّ الحر فيّمنذ خمس عشرة سنة يتقلب  وفه العسكرية ضمن هذا الجيش

يهبط ويصعد جبلا  ,الأمطار والثلوح تارة أخرىو, ّتحت أوار الشمس مرة
 ,زلزلة الديناميتوّرد القلل و بين أزيز الرصاص ًيعبر نهراو ًيقطع سهلا, واديا

ّيصل ليله بنهاره ليقتص , أشقياء الصربوأبطال البلغار و, ّبين شبان اليونان
بعد نيف وعشرين  ,ّجرحت الأشواك يديهوقد أدمت الحصى قدميه ومنهم 

وخاض خلالها المعارك في اليونان والبلقان, ًعاما قضاها في الجيش العثماني 
الوطن والقيام بمهنة التعليم إذ صدر تعيينه في مهمة في  إلى بدأ يفكر بالعودة



 − ٢٨ −

 .أرضروم, فكان لابد من تنفيذها أوالاستقالة من الجيش العثماني
ّوقد آن لنا أن نتكلم عن : ًتذكر الشام فيكتب معلقا على الوضع فيها

 .)١٤٦المقتبس ( الشام كما وصفها ذاك الأديب الحلبينإ« :أنفسنا فأقول
ّ فلا حاجة لوصفها مرة أخرى مع )١٥٣المقتبس ( وذاك الفاضل المصري

ّوهي أن الشام  ّأني أقول كلمة واحدةومثلهما  ّعلمي أني لا أجيد الوصف
ّولم تضن بشيء من , الطبيعة بشيء من محاسنها لم تبخل عليناوّجنة الدنيا 

 .ّملاذهاوشاربها مومأكلها 
, نعيش عيشة رغداو, لا نصبوّفي هذه الجنة نقضي العمر بلا تعب و

تداعى بناء و, خارت القوى العقليةوضعف الجسم وّفوهن منا العظم 
ما  الذي زاد في أنوثتناو.ّركز الذل أعلامهوضرب الجبن بجرانه والرجولية 

ّالمتخنثة  بل المتخلعة, المنكسرةّنسمعه على الدوام من تلك الأنغام اللينة 
 )فونوغراف(الموالات الغزلية من ذلك الصندوق وكذلك الأغاني الغرامية 

 . منه سوقوالذي لا تخل

  شذرات
 توراوسواقي دمشق بين نهر يزيد 

 ّمـــاؤه عـــذب مـــن الجنـــة جـــار  بغــــــديرمررنــــــا ذات يــــــومو
 جـــــار للثـــــاني ّفـــــترى الأول  صاحب النرجس دومـا كـسمير
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 بي الغربة وكأنه لم يكف ما قد قاسيت منها, حتى عينوني حتّبرسيدي 

أرضروم وإني أريد أن أخرج من العسكرية ولكن من الحزم أن  إلى اليوم
ًأفعل ما تفعله الحرباء فلا تترك غصنا حتى تتعلق بآخر, فإن كان عندكم 

مروا ا ف.اً من المعلمين ولا يتضرر لأجلي أحدمحل بشرط أن لا تخرجوا أحد
أن تكون خدمتي في بلدي وبالخاصة في مدرسة سيدي وإلا إذ أحب به إلي 

ّ وعلى كل فإني .... حمص غيرهامدرسة أخرى في الشام أو في إلى فإني أرجع
  .منتظر الأمر ولكم الفضل سيدي

  

  شذرات
ممارسة مهنة التعليم  إلى والحاجة, رغم الغربة والظروف الصعبة

ه صاحب مدرسة خاصة في الشام ًكتب يسأل صديقا ل, لسداد قوت يومه
ًتخرجوا أحدا من المعلمين ولايتضرر لا أ ًمشترطا, مكانية العمل لديهإ

 .لأجلي أحد
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م منذ ١٩١٨الجيش العربي في تشرين الأول  إلى انتسب رشيد بقدونس
يرة التي ولادة الدولة الفتية بقيادة الملك فيصل بن الحسين وبنفس الرتبة الأخ

ّكان يحملها في الجيش العثماني فعين برتبة قائد في الشعبة الثالثة من ديوان 
ًملتزما بالأنظمة العسكرية ومطبقا لها, , فكان غزير الإنتاج, الشورى الحربي ً

 :ظمة جاء فيهاّوفي مذكرة دون فيها ملاحظاته حول التقيد بالأن
  الأموال أثناء الحركات الحربية أسرفوا في 
 .سرفوا في الرتب في أثناء الحركات العسكريةأ 
 .استخدام الأعاجم في الخدم 

وردت أسماء عدة مع ذكر أسباب عدم الاستحقاق لمخالفتها الأنظمة 
ترأس رشيد بقدونس لجنة التعريب في الجيش العربي فقام بترجمة  .المطبقة
م أتبعه ث, م١٩١٩العربية عام  إلى  من اللغة التركية»تعليم المشاة«كتاب 

كتاب  إلى إضافة, »تعليم المشاة « من كتاب»إيضاح المبهمات«كتاب بتأليف 
 ورسالة في »الأسلحة والفروسية وجدول الرمي المدفعي« وكتاب »التعبئة«
تأمين كتب  إلى وبالطبع فإن الحاجة الماسة .»نظام الترخيص والتسريح«

ه في اللجنة الأستاذ ءَزملادفع س بالمدرسة الحربية بدمشق, ّبالعربية تدر
تصحيح وتهذيب ما صدر  إلى الشيخ عبد القادر المبارك والأستاذ نخلة زريق

ُمن التراجم وما خرج من المطابع, وكدهم أن تصل الكتب العربية بأسرع  َ
ف بإعطاء دروس في لُّمنتسبي المدرسة الحربية ومدربيها ,كما ك إلى وقت
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ً كما عين رئيسا للجنة »سلحةفن الأ«المدرسة الحربية, وقام بتدريس 
وبغية تعريف المواطنين  .ً عضوا من نخبة القوم١١المصطلحات المؤلفة من 

بأهمية اللغة العربية وتشجيعهم على استعمال التعابير العربية السليمة, 
والعمل على توسيع انتشارها خاصة بين طلاب المعاهد العليا,فقد قام 

يبين ) من القطع الصغير(حة بإصدار دليل مؤلف من خمس عشرة صف
للقارئ مهمة لجنة المصطلحات, ونشر في هذا الدليل أسماء أعضاء لجنة 

 :المصطلحات كالتالي
 .المجمع العلمي العربي عضو السيد رشيد بقدونس
 .المجمع العلمي العربي عضو السيد سليم الجندي

 .المجمع العلمي العربي عضو الأمير مصطفى الشهابي
 .المجمع العلمي العربي وأستاذ في الجامعة السورية عضو رشد خاطرالدكتور م

 .المجمع العلمي العربي عضو لوفالفريق أمين مع
 .المجمع العلمي العربي عضو مالدكتور أسعد الحكي
 .أستاذ في الجامعة السورية الأستاذ حمدي الخياط
 .أستاذ في الجامعة السورية الأستاذ جميل الخاني

 .كمالي في سوريةلارئيس التعليم الثانوي وا اجميل صليبالدكتور 
 .أستاذ في كلية الطب في بغداد الدكتور صلاح الكواكبي

 .دكتور في الاقتصاد ومعيد في معهد الحقوق بدمشق الدكتور أحمد السمان
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واهتمامهم البالغ في إنجاز المهمة الكبيرة  هذه اللجنة  تكاتف أعضاءكان
ع والمتعددة الاختصاصات هو الذي جعل من هذه اللجنة المتشعبة المواضي

ّ حلت محل تلك التي كانت تركية ,ًمصنعا لإصدار تسميات وتعابير عربية ّ
 فمصالح الدولة كانت . سائدة الاستعمال في القطاع العسكري والمدني,المنشأ

ّ لذا كان على الدولة الفتية .تستعمل الاصطلاحات التركية لعشرات السنين
ّتصبغ مؤسساتها ودوائرها بالطابع القومي العربي, تعبر عنه كلمات عربية أن 

 .النجار, اشتقت من اللغة التي هي وعاء الحضارة
وهكذا ساهمت هذه اللجنة المتعددة النشاط في تقوية الانتماء القومي 

ّ أتخيل اليوم هؤلاء السادة . وتنقيتها من الغريب,من الدخائلبتحرير اللغة 
المجمع العلمي «الذين وضعوا اللبنة الأولى في تأسيس هذا الصرح الأفاضل 
ّفكان لهم باع طويل في نشر حضارة الأمة بآدابها وعلومها, أتصور » العربي

كيف كانوا يتداولون فيما بينهم المصطلحات, خلال الساعات الطوال بين 
تعريب ونحت وصقل, وقد أنجزوا بضع آلاف من المصطلحات الجديدة 

ّلقد بدأنا نعرف الأمة والعالم بوجود لغة حية: ن حالهم يقولولسا ّ  أحاطت ,ّ
بالقديم من الآداب واستوعبت الحديث من العلوم, ونأمل أن يسير الجيل 

 فلو أننا نحن أبناء ذلك الجيل ثابرنا على نهجهم .ًالقادم مكملا ما بدأنا
 إلى ّدخيلة تسربت لما فوجئنا اليوم بسيل من الكلمات الاّواتبعنا تلك الخط

ّ وأغلب الظن أن بعض الذين .ّ وتغلغلت لتشوه أكثر المفردات,جميع الفروع ّ
نهلوا العلم من البلاد الأجنبية, أحضروا معهم هذه التعابير والمصطلحات 
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ّ وتردد العامة الأوتوستراد ,حيث تستعمل المؤسسات الكادر والأجندة
كساج والأكاديمية فنسمعها من ل والميووالموبايل والميكرو, أما الكونتر

يركونديشن اوما نرى التجار يتنافسون بالموتور, ّمقدمي البرامج, بين
عبارة الشوفاج ّ ويختار الفنيون ,والفانكويله والريليه والأصانصور

ديكور, أما أصحاب المحلات التجارية من والسكسيونه والأكس وال
م أوت, دريم لاند, تايكافيتريا, وسوبر ماركت, ومول, بريك فاست, 

وينتهون » هاي«ـًوأخيرا يأتي دور طلاب الجامعات فيبدأون التحية بال
وبين ذلك آلاف الكلمات من هذا الحطام الهائل الذي ارتفع فوق » باي«ـبال

 عندما سكت جيلنا نحن الآباء .مفاهيم دمشق عاصمة الثقافة العربية
ّفتداولها الأبناء, يعتقدون أنهم رواد حضارة  التحديث فيسدد الأجداد ّ

ْليذكروا َ:  

 الآثــــــار إلى فــــــانظروا بعــــــدنا  تلـــــك آثارنـــــا تـــــدل علينـــــا
ّترى هل خلف جيلنا, هذا الذي يودع ما يستحق أن يقول عنه شباب  ّ ّ

 :اليوم
 المجـــــامعجمعتنـــــا يـــــاجريرإذا  أولئـــك آبـــائي فجئنـــي بمـــثلهم

 :لأن
 ّأنكــره الجــدمـضاء عــلى الأعـداء    لم يكـــن مثـــل ســـيفهّعـــربيإذا 
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  شذرات

 )٢/٣٣٩حلب (رفيدة كانت لها خيمة في المسجد تداوي بها الجرحى 
صفية عمة : النساء اللاتي كن في غزوة بني قريظة بعد غزوة الخندق

الرسول, أم عمارة, أم سليط, أم العلاء, والسميراء بنت قيس, وأم سعد بن 
 .)٢/٣٣٩(معاذ, وكبشة بنت رافع 
عبادة كان من دهاة العرب وأهل الرأي والمكيدة في قيس بن سعد بن 

ا ّ من وقف على ما وقع بينه وبين معاوية لم.الحرب مع النجدة والبسالة والشجاعة
 .ّولاه على مصر لرأى العجب من وفور عقله; وكان له من الكرم ما لا مزيد عليه

ن هذا س أحما:  فقال.ة الجرذان ببيتيلّق إليك  أشكو:وقفت له عجوز وقالت له
 .)٣/٨٢حلب  (ً.ماد وأً, لأكثرن الجرذان ببيتك فملأ بيتها طعاماالسؤال

فروة بن عمرو الجذامي صاحب البلقاء وعامل ملك الروم على 
 .)٣/١٠٨(فلسطين 
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 مكتب عنبر صرح الثقافة والإباء



 − ٣٦ −

مكتب عنبر صور وذكريات من حياتنا الثقافية والسياسية والاجتماعية 
 الأستاذ المحامي ظافر القاسميتأليف 

٢٠٠رهاج
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 − ٣٩ −

  
  ظافر القاسمي−مكتب عنبر

 
 

  شذرات
 

 .أردت أن تعرف قدر الدنيا فانظر عند من هيإذا 
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 به بوجوب مقاومة الاحتلالّطلا إلى لم تتوقف توجيهات الأستاذ
تكررت  و;الأمة العربية إلى هو جبان لا ينتمي ّاعتبار كل من يسكت عنهو

وصلت ذروتها في نيسان و ,غلاق المحال التجاريةإ وةمظاهرات الطلب
التي (رئيس اللجنة المركزية للاستفتاء » مستر كراين« خلال زيارة ١٩٢٢
 .)١٩١٩زارت سورية عام  وسبق

الذين كانوا المتظاهرين  ويينالفرنسوجرت اشتباكات بين الجنود 
 د من القتلىوسقط عد ,الزعماء السياسيين المعتقلينفراج عن لإيطالبون با

وقامت السلطات الفرنسية باعتقال عدد , الجرحى في صفوف المتظاهرينو
 أصدر الديوان وتجار وعسكريين متقاعدينضباط  ومن المواطنين من شباب

, وكان رشيد ًغيابيا وًالعرفي الفرنسي أحكاما بالسجن وبالنفي وجاها
 , البلادً مغادرا, فأسرعن شملتهم عقوبات الديوان العرفيمم ًبقدونس واحدا

 يقطع البادية السورية ًراجلا,  على عصاهًمتكئا,  بهيئة بدوي أعرابيًمتنكرا
 .١٩٢٢ّ أيار ٣٠ في باتجاه عمان
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 ًمتهيئا الرحيل عبر بادية الشام إلى عمان) الجالس إلى اليمين(رشيد بقدونس 
١٩٢٢مايس ٣٠  
١٣٤٠ شوال ٤  
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باعه حيث يكفيه أن يشهد له تزكية من أت إلى يحتاج الرسول محمد  لا
بأبي أنت وأمي ما : فيان صخر بن حرب بن أمية حيث قالألد أعدائه أبو س

 .مك وأكرمك وأوصلكلأح

 
الحلم ميزة يتمتع بها ندرة من العظماء واعتبرها رشيد بقدونس من 

لعسكريين عند تأسيس الجيش مناقب العرب التي كان يلقنها للطلاب ا
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 .نتماء العربي للجنودلاتقوية ا, الهدف منها العربي
 عند المقدرة وإلا فهو عجز إلا ما الحلم

 فمن حلم محمد بن عبد االله بن عبد المطلب أنه لما أراد فتح مكة ووصل
ربيئة جيش وكان أبو سفيان قد خرج للكشف فقبض عليه ممر الظهران, إلى 

ر العام المق إلى عمر بن الخطاب وأرسلالكافة قائد  إلى الرسول وأرسله
ألم :  قال له, وأتى به,يومثاني وأمر النبي العباس أن يذهب به ثم يأتيه به 

بلى, إلهي لم ينصرني وإلهك قد : االله? قال إلا ن لك أن تعلم أن لا إلهأي
ن أألم ي: فرد عليه .ً وإلهك مبطلا لكنت غلبتكاًنصرك, فلو كان إلهي محق

 ! أما هذه ففي النفس منها شيء:لك أن تعلم أني رسول االله? فأجابه بقوله
ما أشجع أبا سفيان وأمتنه, وما أشد حرية فكره, وفي قبالة ذلك ما 

من فم الرسول كان أحلم رسول االله وأوسع صدره, فواالله لحرف واحد 
ويحك : ٍولكن قال له بترحم ,ًكافيا لتمزيق جسد أبي سفيان قطعة قطعة

فلما رأى هذا الحلم  رسول االله, ًاالله وأن محمدا إلا هأسلم وأشهد أن لا إل
وأوصلك ثم بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك : والصفح والكرم قال له

 .أسلم
ًعمر مرة يهوديا ممسكا برسول االله يطالبه بدين له, فعظم عليه رأى  ً

دعه يا : فقال! ?دعني أقتله يا رسول االله: اليهودي, وقال بخناق وأخذ
 ً.مقالاعمر, إن لصاحب الحق 
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  :العربيللسان ا
فالأمة العربية بالنسبة , ًكان رشيد بقدونس فخورا بكونه عربي المحتد

البحر الهندي  إلى ً سكان البلاد الواقعة مابين جبال طوروس شمالايله ه
ًجنوبا, ومن العراق شرقا  .ًالمغرب وشواطئه الأطلسية غربا إلى ً

 
وبة أشرق سكان هذه البلاد من عدنان أو قحطان توحدهم بوتقة عر

أو يؤاخيهم هدي إسلام سمت به العروبة وكم من محاضرة الإسلام, منها 
 وكم من درس في التاريخ ,ألقاها عن آثار العرب وعن حضارة العرب

طلابه, عن الأمم والشعوب, كان لابد أن  إليه العام عبر السنوات استمع
محاضرته في يدرج بين مقاطعها نفحة من مقارنة مع مناقب العرب, ثم يتابع 

 .موضوع الدرس, بسلاسة دون أن يشعر المستمع بانقطاع
 مع ً اهتمامه باللغة العربية هوايةأضحىواللغة هي وعاء الحضارة, لذا 

الزمن, فكان يضع ملاحظاته حول ما يستوجب الشرح والتوضيح على 
ّويحوي عدة  إلا ًأقرب ورقة تقع عليها يداه, فيندر أن تجد كتابا من كتبه

أو التفسير الذي  إليه ّاق ضمنها ملاحظاته مع ذكر المرجع الذي استندأور
اعتمد عليه وفي بعض الأحيان يكتب على هامش صفحة الكتاب 

 ّومن المؤسف أن هذه الأوراق يستحيل تنسيقها لا.التصحيح باقتضاب 
 .ًولكن أيضا لنوع الشرح أو الإضافةفقط, تها ّلعد
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في الجزء الثالث من ١٢٧ية الصفحة فعلى سبيل المثال أضاف على حاش
 : ما يلي»سوج«لسان العرب تحت بند 

ر, وساجته  جبين كساجة القسطا٤/١٨١قال في الحماسة يصف امرأة 
الشاهين طائر وعمود (وزن به إذا  عليه كفتا الشاهين تقوم لوحه الذي

 .ن.ق) الميزان
بيل حدى أوراق هذا الجزء من لسان العرب فعلى سإما ما ورد في أ
 .ولعله يريد كل ناتئ من الجبلّواللجج كل نات من الجبل فصحح  :المثال

 ّلأنصار في سيول شراج الحرةًوفي حديث الزبير أنه خاصم رجلا من ا
 فأضاف رشيد .تى يبلغ الجدر يا زبير احبس الماء ح: فقالالنبي إلى 

ى وفي رواية حت) ١/٣٧٢الكشاف .ر(الزبير وحاطب بن بلتعة  «:بقدونس
 .»يبلغ الماء جدره أي أصله

مثيل لها في حذف تاء التأنيث   وهذه الصيغة لامذعان= وناقة عاج 
 .ّفهل فعل أو فاعل

  .سلخ السلخ كشط الاهاب عن ذيه –
 .عن ذيه أي عن ذي الاهاب:الضمير إلى أغرب ما رأيت إضافة ذا

والسنح الظباء الميامين والسنح الظباء المياشيم والعرب تختلف في  –
 .العيافة

 , أما المياشيم فما هو مفردها? ميمون جمع ميامين:على ذلك ّعلق



 − ٤٦ −

وهناك وسيلة أخرى من تسجيل الملاحظات أو التوضيح أو التحقيق 
دية افرإًاتبعها رشيد بقدونس, فعوضا عن كتابة ملاحظاته على أوراق 

طلب من فني التجليد أن يضع صفحة بيضاء بين كل ورقتين من الكتاب 
 يستطيع أن يضع ملاحظاته بجانب الفقرة المنشودة من الكتاب, وبذلك

 لأبي اسحق الحصري »زهر الآداب وثمر الألباب«فعلى سبيل المثال كتاب 
 لأبي تمام من قصيدة ً شعرا٧٠ القيرواني الجزء الأول نجد في الصفحة

 :يصف فيها الديمة
ْ تــسـّلــذ شــؤبوبها وطــاب فلــو ــ  َ ــوـ ــا القل  بطيع قامــت فعانقته

ـــاء يليـــه ـــاء يجـــري وم ـــو م ــشا وأخــرى تــصوب  فه  وعــزال تن
العزلاء مصب الماء من الراوية  :كتب على الصفحة البيضاء المقابلة

والقربة في أسفلها حيث يستفرغ ما فيها من الماء, وسميت عزلاء لأنها في 
وإن شئت  ,زادة لا في وسطها والجمع العزاليالم) زاوية( أحد خصمي
 والعزالى,  والعزاريالعزارىو, ثل الصحارى والصحاريفتحت اللام م

 .العزاليو
 : من نفس الكتاب قال أبو العتاهية٩٠وجاء في الصفحة 

ـــ ـــي الحم ـــو ألهمن ـــد االله فه  د عـــلى الحمـــد والمزيـــد لديـــهــــ  ـأحم
 صرت في غــــيره بكيــــت عليــــه  ّكـــم زمـــان بكيـــت فيـــه فلـــما

 :وفي الصفحة البيضاء المقابلة أضاف التالي
أبو إسحاق إسماعيل بن القاسم بن سويد بن كيسان العنزي بالولاء «
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عين التمر  إلى اليمني المعروف بأبي العتاهية الشاعر المشهور والعيني نسبة
 .» هجرية دفن ببغداد وقبره على نهر عيسى قبالة قنطرة الزياتين٢١١−١٣٠

إضافة وفي كتاب ديوان الطغرائي المجلد على غرار الطريقة السابقة ب
 :٥٥أوراق بيضاء بين صفحات الكتاب ورد على الصفحة 

ــإن جنحــت ــهف ــذ نفقــا إلي  ًفي الأرض أو سلما في الجو فاعتزل  ًفاتخ
فاستشهد بجانب هذا البيت على الورقة البيضاء بالآية الكريمة رقم 

 Í Î Ï  Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø } , من سورة الأنعام٣٥

Ù Ú Û Ü Ý Þß à á â ã ä åæ ç è é ê z. 

 : من نفس الكتاب ورد بيت الشعر التالي٥٦ وفي الصفحة
 ّوهـــل يطـــابق معـــوج بمعتـــدل  وشان صدقك عند الناس كذبهم

 :ن على الصفحة البيضاء المقابلةّلبست عليه كلمة شان أو شأن فدو
شأن أو شان قرأت ترجمتها بالفرنسية فوجدتها بمعنى عاب فعرفت «

 .»أنها شان يشين

 تأليف محمد » في المشرق والمغربالإسلامتاريخ فلاسفة «وفي كتاب 
اسم يوناني وهو دخيل في « :ّلطفي جمعة, يعرف الفارابي الفلسفة بأنها

العربية والفيلسوف على مذهب لسانهم فيلسوفوس معناه المؤثر للحكمة, 
من حياته وغرضه من عمره والمؤثر للحكمة عندهم هو الذي يجعل الوكد 

 .»الحكمة
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ّا كان رشيد بقدونس يتقن اليونانية فكان لابد من معالجة كلمة ّولم
 :تب على الصفحة البيضاء المقابلة, فيكبها بذكر استعمالاتهاّ ليقر»الوكد«

ّظل   بالمكان أقامّوكد . اليمينّووكدت ّوكد العهد والعقد أوثقه«
ّمتوكدا بأمر كذا أي قائما مستعدا ووكد يكد أي أصاب ً ًً ي ووكد وكده أ ّ

 .»ّقصد قصده ومازال ذاك وكدي أي مرادي وهمي

بيرالأمثال الع
ّ
  :ة

البعض قد يتساءل ربية بتضمين كتاباته وكان يعتمد على الأمثال الع
 في هذا ةّجع المتخصصاأن عثرت على المر إلى ,ّمن أين استمد هذا المخزون

حقق ّ للعلامة الم»فرائد اللآل في مجمع الأمثال«ّالمسمى منها الموضوع و
الطرابلسي الحنفي نزيل براهيم بن السيد علي الأحدب إالسيد الشيخ 

 .)وفيما يلي بعض الأمثلة عن هذا التضمين(بيروت 
ول لمّا يبلغ الثانية من عمره يقابنه زهير و إلى ّربة في عمانهو في الغ وكتب

جذيلها المحكك  فكن .ّأمتكذ ثأر أبيك و في أخعَْاساكبر واسلم و«: له
  ١٩٢٢ تموز ٢٢ الموافق ١٣٤٠ ذي القعدة ٢٧في ّا المرجب عذيقهو

ًعرض عليه الشيخ كامل القصار مرتبة مميزة في مدرسته فكتب مجيبا ّ: 
أنت يا سيدي أعرف بهذا الموضع ومن وقف هذا الموقف كان عرضة «

نّ الرائد لا إف الراسخون في العلم إلا لسهام النقد ومن ذا الذي يقوى عليها
 .»ّيكذب أهله
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مشاركة تركيا للاحتفال بيوم السلم باعتبارها خرجت  إلى دعا أحدهم
 ,ّ فأجاب مذكرا بنير الاستعمار الثقيل,منصورة من الحرب العالمية الأولى

 كيف لم تقرأ ما تكابده سورية المسكينة وهي في هذه الحال ًوتساءل متعجبا
 : فاستشهد بهذا البيتالفرنسيتحت الاحتلال 

ـــب   الحريــق بأذنــهلــيس الــذي ســمع ـــا يتقل ـــذي في جمره ـــل ال  ّمث
ّني على استعباد بعض الأقوام ولا يظنن أنه بُ حٍّولا يفرحن العرب بصل

ّيذوقه لذته وهل  ,ّلو كان فيه هلاك العرب كلهمّفو االله ليكدرن صفوه و, ّ
 ?يخاف الغريق من البلل

شعراء نهم قوم كالإ و,نّ العرب منذ ثلاث سنين لم يقوموا بأي عملإ
وأما الدموع فإنها  ...يقولون ما لا يفعلون حسب وصف أمم الاحتلال لهم

 ؤتيهته كيف ّ ولكن عرفت أم,كذلك فعل عبد االله الصغيرسلاح العاجز 
 :ذ قالت له إ,مثله من قبل بدرس لم يسمع

ـــال  ً مــضاعاً مثــل النــساء ملكــاِابــك ـــل الرج ـــه مث ـــافظ علي  لم تح
ا نصيب جريدة أو صحيفة أو مجلة لم يكن لهآليت على نفسي أن لا أقرأ 

الشام اليوم مغمور بما و, ّأنى للشام ذاك النسيم و.ّمن استنشاق نسيم الحرية
البياض في أكثر عمد جرائده دليل ساطع على ذاك السموم لا  وتعرف
 . عن الطوقوّكما شب عمرُ أما الكتابات الروائية فقد شببت عنها .النسيم

 الموافق ١٣٤٢ ربيع الثاني ١٠د الخضري الشيخ محم إلى كتب
لا هذا وقته فقد  ولست من أهل الأدب لأطري كتابكم ١٩/١١/١٩٢٣
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أصل  وفادةلإا وّلكني رجل يحب الاستفادة ومضى على طبعه زمن غير قليل
 .ّصار أعز من الكبريت الأحمرقد و الكتاب لا يغني عنه غيره

 .م١٩٢٣ شباط ٢٠ سماعيلإمحمد بك  إلى من كتاب
 ن فقدان الأمل بالاعتماد على نتائج المباحثات الجارية بين الأمير عليإ

يترك  واستعفاء الأخير الذي يرى أن يشتغل بالسياسة و,رضا باشا الركابيو
هدوء الحالة في جبل و, سكوت الجرائد عن حوادث الشام و,ًالحرب حاليا

 دعم من فلا .وجد السوريون أنفسهم أنهم وحدهم في المعركة, الدروز
لا و, الطليان المستكلبين في طرابلس الغرب أكثر من الفرنسيين في مراكش

ّالملوك المعينين من قبل الانكليز فلا بد من الرجوع ومساعد ة من الأمراء ّ 
 :إلى الحكمة

ــا  ــل ظفــركم ـــــرك  ّحــك جــسمك مث ـــــع أم ـــــت جمي ـــــول أن  ّفت
 قيمة  تاجا قيمتهنلبساذالم و,نضع نير الاستعباد فوق رقابنا برضانااذالم

لكن لات حين مندم بعد أن  و,عبد الحفيظ يندمو, تاج مولاي عبد الحفيظ
لذلك يجب ,  بالخيانةالإسلاميّاتهمه الدين  و, الإله وأغضب الأمةأسخط

لزعمائها كما تركته الأمة  أن لا تترك قرار مصيرها على الأمة العربية الشرقية
 .العربية الغربية في فاس فتكون مثلها

 .م١٩٢٣ مايس ١٨ واب على سؤال أحدهمج
ّأما أنا فلست آمل أن يعفو عن أحد منا ّنحن الذين كنا شجى في , ّ

 : بتركهًفلا يرون بأسا, شوكة في أرجلهم وقذى في عيونهم وحلوقهم
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 .أعالي الرماح وّأما الخير فهو في نواصي الخيلو
إذا ف: الأجنبيةقال عند اختيار الكلمات العربية المرادفة للاصطلاحات 

من عسل هذه المصادر الأجنبية فنعرف ما تحويه بطونها  إلى جاز لنا أن نرجع
 .ّنمير حقها من باطلها وآسل

هم قابعون  والإسلام وّمن الأجانب من يتصدون للكتابة عن العرب
 .هؤلاء من حبل الوريد إلى أقرب الخطأ وفي عقر ديارهم

أن يرسم لنفسه  و,على نفسهلا  إوينبغي للسوري العربي أن لا يعتمد
ن جاءته الإعانة من جهة إف .خطة كأن ليس على وجه الأرض مساعد له

كالمتأمل المتأمل من شرقي الأردن شيئا  وّأيضا فلا تضره ئإن لم تج و,نفعته
 .من السراب ماء

نعيش عيشة  و:لأوضاع البلاد فقاا  إليهوصف الحال التي وصلت
تداعى  و,خارت القوى العقلية و,عف الجسمض و,ّفوهن منا العظم راضية

 .ركز الذل أعلامه و,وضرب الجبن بجرانه ,بناء الرجولة
بيد أنها  ,ّأن الأحوال المعيشية سيئة و,ّطالما أن البلاد تحت الانتداب

 :ّمرحلة في غاية السوء فتذكر المثل القائل إلى نتدابلابان اإوصلت في فترة 
 ّ قبـــل أن يلقـــاك شر وجـــىمـــن  ريــــح حــــزاء فالنجــــاء النجــــا

 المثل قيل هذا مناسبة ّفي أيومتى ّأن يوضح  هنا كان لرشيد بقدونس
ّهو في الحبس فلما رآه  وّدخل عمرو بن الحكم على يزيد بن المهلبفكتب 

ا هذّأن  يأ, أبا خالد ريح حزاء فالنجاء لا تكن فريسة للأسد اللابد: قال
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 .)١جزء : ع.ل(ه شرّ من ما يجيء بعد هذا وّتباشير شر
 صل و فلما....ذي مروءة إلى ّلا بد من شكوىو: ومن كتاب قال فيه

ّأحس بناب الدهر الذي عضه فبلغ  ,هي ليست لقليل المال بدار ومصرإلى  ّ
 .عظمه

ّويظن بعض العرب أن ابن سعود قوي  ...ّأن رجاله لا يهابون الموت وّ
 .ّالغريق يتمسك بحبال الطحلبّلأن  إليه فمالوا

  لمؤلفه نعوم شقير»السودان والشام وأمثال العوام في مصر«في كتاب 
 .ّضافة أوراق بيضاء بينيةإقد جرى تجليد هذا الكتاب بو

استخدم رشيد بقدونس بعض هذه الصفحات لينظم عليها الأمثال 
 .الواردة في الكتاب حسب الأحرف الهجائية

  القسطنطينية)وائبمطبعة الج( »أسرار الحكمة وأمثال العرب«في كتاب و
ضافة مجموعة من الأوراق البيضاء في نهايته إ جرى تجليد الكتاب به١٣٠٠

نظم رشيد بقدونس الأمثال الواردة في الكتاب حسب الأحرف الأبجدية 
 .على الأوراق البيضاء

 ٣٠ضافة إّتم  ه١٣٠٨ الطبعة الأولى »مفضليات الضبي«وفي كتاب 
 س الكلمات حسب الأحرف الأبجديةّورقة بيضاء رتب فيها رشيد بقدون

ّ وسجل بجانب كل كلمة »تما حواه هذا الكتاب من لغا «:تحت عنوان ّ
 .رقم الصفحة
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, الثاني وّبجزئيه الأول »فرائد اللآل في مجمع الأمثال«ّولعل كتاب 
هو , براهيم بن علي الأحدب الطرابلسي الحنفي نزيل بيروتإ لمؤلفه الشيخ
 .بيروت شورات المطبعة الكاثوليكيةمن و هو من .ّمرجع موسع

اللغة العربية
ّ

:  
 هل المورثات عن الأبوين والأجداد هي :قد يتساءل البعض ويحق له

ّ فقد كان كلفا بها ويتذكر ,هوى اللغة العربية إلى ّالتي حركته بشكل عادي
كيف كانت رفوف مكتبته تئن من , من عرفه في ثلاثينيات القرن الماضي

 ولسان حالها يقول تزاحموا ,كان على سعته فتراختكتب ضاق بها الم
الطاولة عدة مرات في الأسبوع  إلى تراحموا لأنها كانت موقنة أنها ستنزل

 ويضيف في بعض , ويجدد تقليب صفحاتها هذا العالم المتواضع,لينهل منها
 .الأحيان معلومات استقاها فنشرها أو أضافها فأغناها

اللغة العربية لغة  إلى الفارسية إضافةّوتكلم أتقن اليونانية والفرنسية 
العربية  إلى  وترجم,ّفألف بهما الكتب, الأم وإلى اللغة التركية لغة التعلم

موادها بيد أن اهتمامه الشديد باللغة العربية فاق كل أمر آخر وتوازى مع 
 .العمل العربي القومي

ما ورد لى  إانظروا« :الأديب الفاضل زكي أفندي الخطيب فقالخطب 
  تجدوهم يعملون لتهذيب اللغات التي ينتمون,العمل وعن أهل العلم

ّ لأن أهل الشام بالذات يبذلون ,هنا ضاق صدر رشيد بقدونس و»إليها
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ّصفحات يرد أربع تهذيبها فكتب  ولعناية باللغة العربيةلأقصى جهودهم 
 بعة للمعارفالمدارس التا وّيظهر كيف أن الدروس في المدارس الأهلية وفيها
 :ّاستفتح الرد بقوله و.عها تركيةيّأن الكتب جم و,ّدرس باللغة التركيةتُ
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  للمصدورّتتمة لابد
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  للمصدورّتتمة لابد
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  للمصدورّتتمة لابد

 

 
  
  

 شذرات
 

 :فقال ّسئل الحسن بن سهل ما حد العمل ?
 .ً وفعلاًشياء قولالأالوقوف عند ا
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ّؤالا على قرائها عن الطرق التي تؤدي طرحت مجلة الهلال المصرية س ً
 :ًإلى ازدهار اللغة العربية فكتب مجيبا

 
قّيها وين, ّفراح يدافع عن العربية ويصفيها من الشوائب التي أدخلتها تركيا

ّمن الدخل التي سربتها فر  . ومعها المتفرنجون المتحمسون لكل أجنبيانسُ



 − ٥٩ −

حول كيفية رفع ,  قرائهاوعندما يقرأ في مجلة الهلال سؤالا طرحته على
لم يقف رشيد بقدونس مكتوف , المستوى اللائق بها إلى اللغة العربية

 : على مبدأين مهمينًولم يضن بسرد رأيه فأجاب مؤسسا, اليدين
يتيسر لها  مام أمرها لازتملك  استقلال الأمة العربية لأن الأمة التي لا ً:أولا

 .أن تفعل شيئا
تناول فيما بينها تمية في مختلف العواصم العربية تأسيس مجامع عل :ًثانيا

 ليجري واللغات الأجنبية التي ترد في الاصطلاحات العلمية نحت
 هاتعميم

 ):٥٢(فيما يلي النص الكامل لما ورد كتابته بخط يده على الصفحة 
أن أبدي فكري فيه بكل اختصار لأن ًسؤالا في الهلال فأحببت رأيت 

وجعل الجواب في صورة مقالة إن ي عن الإسهاب تمنعنالمشاغل الفكرية 
 :اللغة العربية هيترقي الأسباب التي تؤدي إلى 

استقلال الأمة العربية فإن الأمة التي لا تملك زمام أمورها لا  −١
 .ًيتيسر لها أن تفعل شيئا

تأسيس مجمع علمي في بغداد والشام والقاهرة وتونس والمغرب  −٢
 .الأقصى ومكة

 من رجال علم وأدب ولغة ومن اًَمؤلفأن يكون كل مجمع  −٣
رجال الفن وممن يعرف بعض اللغات الأجنبية ومن بعض 

 .المستشرقين
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 .ًأن يكون لكل عضو راتبا يكفيه ومن تبرع بالراتب فالفضل له −٤

 بعضها ببعض بواسطة الندية ةأن تكون هذه المجامع مربوط −٥
ع والأسلاك البرقية فكلما أرادوا وضع كلمة أخبروا بها جمي

المجامع وبعد المذاكرة فيها يبتون الرأي في أحسن ما يجدونه ثم 
ينشرونها في جميع المجلات والصحف التي تصدر في جميع تلك 

 .المراكز

أن يجعلوا رسالات صغيرة في كل شهر مؤلفة من الكلمات التي  −٦
ارس وتلاميذها من الصفوف بين معلمي المدتوزع قرروها وأن 

 .العالية
 

أو طالب قديم أو رفيق , ة ترده من صديق أو قريبولا يدع رسال
ولكن بتعبير , ويجيب عليها بالسرعة القصوى ويوجز دائما إلا سلاح

ويسنده في بعض الأحيان بالمثل العربي المناسب دون حشو أو , لالبس فيه
 .ابتعاد عن الموضوع

أننا  إلا )١٢٢( كما وصف نفسه في الصفحة رقم ًورغم أنه لم يكن كاتبا
 نجد رسائل ,تلف من الأوراق  وربما يندر ذلك أو طوت الأيام مع ما,نجد

 رقيقة لأقرباء كان يعاملهم كأبنائه
 .قراءة لنموذج آخر من الرسائل) ١٠٦الصفحة  إلى  الرجوعًلطفا(

طلبت منه الإدارة المعنوية في الجيش العربي أن يقوم بنفح الشعور 
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 وتعريفهم بمناقب الآباء ,خي بين الجنودوتفعيل أواصر التآ, بالانتماء العربي
 وذلك عن طريق تأليف كتاب يقرؤونه ضمن منهاج التأهيل ,والأجداد

 صفحة من ٣٠والتدريب ويحقق للإدارة رغبتها في تجميع كتاب مؤلف من 
 في سجايا العرب وشمائلهم المتوسط وردت فيها أبيات شعر وسيرالقطع 

 .»كلمة المؤلف«تيب بمقدمة سماها بيد أن رشيد بقدونس استهل هذا الك

 كلمة المؤلف
 

ّولذلك قل من يتصدى منهم , أكثر أفراد الجند لا يقرأ ولا يكتب ّ
لقراءة كتاب يتدارسونه بينهم ليعرفوا ما كان عليه آباؤهم وأجدادهم 

ّ على أنه لا يمكننا في هذا الميدان استعمال .فيقتدون بهم ويسيرون بسيرتهم
بعيدي العهد عن لغة , ألفه أسماع جنودنا قليلي العلمالغريب الذي لم ت

وكان الأجدر بنا أن نجمع لهم ما يوافق معارفهم ويلائم  .أجدادهم
ّ حيث أن اللغة العامية لم تبلغ .أفهامهم لو كنا وجدنا إلى ذلك سبيلا

 ولا يوجد فيها من الشعر إلا ما هو غزلي .ّة المطلوبة في أدبياتها بعدجالدر
 تسمعه من بين الخيام فإنك وأما الأخلاقي والحماسي .لى الأكثرغرامي ع

 .حيث البداوة القديمة الباقية على فطرتها الأولى, ومضارب أخبية الشعر
 :ومن لي بمن يسمعني مثل قول القائل

ــالح ــالح لا تم ـــا تجـــود أصــل م ـــاع غـــبره م  ق
  مـــا يحمـــل وروداًأبـــد لو سقيت الشوك عنـبر
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 وغاية . تسعني إلا طاعته لما أقدمت على جمع هذه الرسالةولولا أمر من لم
 .فيما يلي كلمة المؤلف بخط يده .ّما أتمناه غض النظر عما بدر والسلام
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 :ّوقال ربيعة بن مقروم الضبي
ــاو ــوم طراده ــل ي ــد شــهدت الخي ــــ  لق ــــسليم أوظف ــــلةب ــــوائم هيك   الق

ــــدعوا ــــ ف ــــ ِزالنَ َ أولتُْفكن ــــازل ّ ــــــــ عــــــــلامو  ن ــــــــزل لمإذا ه أركب  أن
 :وقال أحد شجعان بني قيس بن ثعلبة

ـــاإ ـــرخص نّ ـــولن ـــروع ي ـــسنا م ال  لـــو نـــسام بهـــا في الأمـــن أغلينـــاو  أنف
ــــاإ ــــن نّ ــــى لم ــــشر أفن ــــمَأوائل مع  أيــــن المحامونــــالا أ الكــــماة ُقيــــل  ه

 يعنونــــا يّــــاهإ  فــــارس خــــالهمنْمَــــ  لو كـان في الألـف منـا واحـد فـدعوا
ــــــصيبهم أن واّتنحــــــ الكــــــماةإذا   بأيـــــدينا وصـــــلناها الظبـــــاة ّحـــــد  ي
 مــع البكــاة عــلى مــن مــات يبكونــا  ّن جلــــت مــــصيبتهمإ ولا تــــراهمو

 :وقال وداك بن ثميل المازني
ـــا الكـــماة ـــازن عليه  طعــــان ّكــــل عنــــد طعــــان ليــــوث  ّالغـــر مـــن آل م

 الحـــدثان يـــد عـــلى مـــا جنـــت فـــيهم  كيـــف صـــبرهم تلاقـــوهم فتعرفـــوا
 يــــــمان الــــــشفرتين ّبكــــــل رقيــــــق  همَ الـروع خطـوالون فيّمقاديم وصـ

 مكــــــان ّبــــــأي أم حــــــرب ّلأيــــــة  اســتنجدوا لم يــسألوا مــن دعــاهمإذا 
 :ّوقال عنترة بن شداد العبسي

 رض الحتوف بمعزلغأصبحت عن   ّكــــأنني ّتخــــوفني الحتــــوف ْبكــــرت
ــــد  منهـــــــــل ّالمنيـــــــــة نّإ فأجبتهـــــــــا ــــل بكــــأس أســــقى أن ّلا ب  المنه

ــاءك لا ــاقني حي ــكف ــا ل ــي و أب  أقتــــــل لم نإســــــأموت  امــــــرؤ ّأني  اعلم
 :قال أيضاو
ــــــتو ــــــي  ّأن عرف ــــــأتني نإّمنيت ـــــيِنجُلا ي  ت  الأسرع الفـــــرار منهـــــا ن

 تطلـــــع الجبـــــان نفـــــسإذا نفـــــسي   ّحـــــرة لـــــذلك عارفـــــة فـــــصبرت



 − ٦٥ −

لم يقتصر كتابه الذي يشحذ المجندين بالهمة والانتماء للوطن على أبيات 
ان في الواقع جامعا لأبيات الشعر وكذلك أخبار الحلماء  بل ك,الشعر الحماسية

الغيرة وفطنة النساء وسرعة يذكر الحياء والعفة و, والكماة الشجعان, والحكماء
 وليس أخيرا الوفاء وهي سجية المرتبة العليا التي نأذهانهّ وحدة نخاطره

 . تمثل إحدى صفحات هذا الكتيب.٥٩ والصفحة رقم, اشتهر بها العرب
الجنس العربي والحضارة التي أبناء ن متيما باللغة العربية مؤمنا بكا
تقوية اللغة  إلى لذلك كان يغني جميع النشاطات التي تهدف, نشروها

أنه وضع مترادفات  إلى فبالإضافة .العربية والاستغناء عن التعابير الأجنبية
اسة  فقد أجرى در,عربية للاصطلاحات والتعابير والتعليمات العسكرية

الحروف العربية كي نقابل أحرفا  إلى ّتباع رسم معين يضافإّمطولة حول 
) C E G V P(يقابلها في الأبجدية العربية مثل الأحرف  أجنبية ليس لها ما

لحرصه الشديد على سلامة اللغة العربية فقد اقترح تأسيس مجامع علمية في 
نخبة  قصى تضممن دمشق وبغداد والقاهرة وتونس والمغرب الأ كل مكان

 .من رجال العلم والأدب والفن واللغات الأجنبية وبعض المستشرقين
تكون هذه المجامع مرتبطة مع بعضها البعض بواسطة الأسلاك البرقية 

اعتماده من الجميع ونشره في  إلى ّتتناقل سريعا كل تعبير جديد ليصار
 .المجلات العلمية والكتب

ي تألفت في دمشق وضمت أعضاء ترأس لجنة المصطلحات العلمية الت
 .من المجمع العلمي العربي ومن أساتذة الجامعة من دمشق وبغداد
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 وكانت له ١٩٢٠ في المجمع العلمي العربي عام ًانتخب عضوا
يتصل بفضل العرب على غيرهم مثل محاضرته عن  منها ما, محاضرات فيه

:  فيقول الأخيرة من محاضرته٢٧ ويأتي في الصفحة »الطب عند العرب«
واشتعلت الفتن والحروب في صقيلة والأندلس فأحرقت بنيرانها تلك 

 :ويختم قائلا, الحضارة الزاهرة والمكاتب العامرة
ـــاإذا  أولئــك آبــائي فجئنــي بمــثلهم ـــا ي ـــر المجـــامع جمعتن  جري

ّاختار محاضرة في التاريخ فكان يهدف أن تكون ذات طابع يحرك إذا ّأما 
فقد أراد , فادة من أراء الفلاسفة والحكماء والسياسيينالاست إلى المستمعين

أن يلفت ) Antoine Condorcet(من محاضرته عن المركيز كوندورسيه 
مبدأ فصل السلطات الذي يضمن الحقوق لجميع المواطنين  إلى النظر

 .والمساواة بين الحاكم والمحكوم
تابة والتعليق كما كان له نشاطات في مجلة المجمع العلمي العربي في الك

كان يتقن من اللغات الأجنبية إتقانا تاما التركية والفرنسية , والمناقشة
يبدو أن , وله مؤلفات باللغة اليونانية,  الفارسيةعاديواليونانية وبشكل 

 .الحرب العالمية الثانية حالت دون صدورها من إحدى مطابع اليونان
, لانتداب غير شرعيّدرس التاريخ في مكتب عنبر يشرح لطلابه أن ا

ّيجوز أن يسكت عنه العرب الأحرار وأن تقسيم البلاد  ّوأن الاحتلال لا ُ
 .يرضى به كل من يحب وطنه دول لا إلى السورية
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 وفي ١٩٢١ّدرس التاريخ والجغرافيا في دار المعلمات بدمشق عام 
ة الكبرى الإسلامي وفي المدرسة ١٩٢٤−١٩٢٢في السلط المدرسة السلطانية 

 .١٩٢٨−١٩٢٤حيفا في الفترة في 
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بعد أن أمضى سنة في التعليم في المدرسة الإعدادية في السلط سألوه 
عن أحوال الدراسة والتدريس والبرامج المعتمدة ومقارنتها مع البرامج 

 :التي قبلتها وزارة المعارف في الشام فأجاب
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لمعارف عن من خلال تجربته التعليمية في إعدادية السلط سألته إدارة ا
 :فأجاب مقارنتها مع برامج التدريس في الشامو رأيه في البرامج

 وكذلك رأينا أن نشتغل في غير هذه الدائرة التي تحدد أعمالنا
التفاني  وّللأمة في خدمتهما وّإنا على العهد الذي أعطيناه للوطنو, تحصرهاو

 .في حبهما
بل في هذه المنطقة ق وني أرى البرنامج الذي قبلته المعارف في الشامإ

ّ على أني لا أرى أن يعدل اذ هو أساس .أعلى من سوية تلاميذ هذه المكاتب
 لكن يتساهل فيه في هذه السنين للصفوف التي لم تؤسس عليهو, للمستقبل

 ّفقا لهذه الخطة بكل تدقيق وسيما الأولى منهاتمارس الصفوف الابتدائية لاو
 .بلا ترك أدنى مسألة من مسائلهو

الخامس  والرابع والجغرافية المخصصة للثالث و الكتب التأريخيةأما
السابع فليس لهما كتب تأريخية أو  وأما السادسو, نها تفي بالمقصودإف

يوافق خطة  لم أر في التركية كتاب تأريخ و.جغرافية لنحكم لها أو عليها
 اليوم لما تطبيقه لا يمكن للسابع كتاب تأريخ نأخذ عنه و.الصف السادس
يقرر  وه في درسنلأنه يملى عليهم إملاء فيكتبوو, التلاميذ عرضته من سوية
هذا ضروري اليوم لا  و.الوقت هذا مما يضيع عليهمو, لهم في درس
يمكن  لا وو أما الجغرافية فليس لها دروس توافق البرنامج.مندوحة عنه 

ّفان الحرب العامة جعلت الأرض غ, اليوم أن يجعل لها كتب موافقة ير ّ
ّما قد بت الرأي فيه لم يرض به المحكوم و ,لم يبت رأي الدول فيها والأرض
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ّلعل ذلك يقدرهم على تبديل ما حكم و, لم يرضه لهم بعض الناس وعليهم
ّيرتب و ,ما بعد السلم الحقيقي إلى أن ننتظرإذا فمن الضروري .عليهم 

   .يؤلف له كتب توافق البرنامج وبرنامج جديد
رغبت الإدارة المختصة , ته التدريسية في مدينة السلطمن خلال تجرب

فكتب يشرح رأيه , في وزارة المعارف تقييم المنهاج المتبع في التربية المدرسية
 .الصارم في هذا الموضوع
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 ّدارة المختصة إبداء رأيه في المنهاج المتبع في التربية المدرسيةلإطلبت منه ا
 :ة السلط فأجابمن خلال تجربته التدريسية في مدين

, ّالشدة لاّإلا تصلحها  ونها مع الأسف ناقصةإوأما مسألة التربية ف
صلاح تفريق لإمن موجبات ا و.بتدائي وهي مفقودة تماماّسيما في الالا

من موجباته  ومما لا يمكن في مثل هذه الأحوال هذا والصغار عن الكبار
ّحتى أنه , قلبه سبيلا  إلىأن لا يجعل للرحمةو, إطلاق يد المدير في الجزاء

تقوى في  وّأن يستتب النظام إلى ,ّليجوز له الشدة التي تقرب من الظلم
 نائب مخصوص تعيين من موجبات الانتظام و.التلميذ ملكة الأدب

و من موجبات الانتظام .تفقدهم  وّصفهم وإخراجهم ولإدخال التلاميذ
هذا  وّ مدة طويلةشتغال التلاميذ بهااو, الدروس الرياضية أيضا تكثير

, من موجباته أن ينفذ الحكم مهما كان جائرا و.كثر المعلمونإذا تمكين فيه 
 .ّضحى عشرة صلح ألفإذا  ف.لا يقبل فيه مراجعة أو التماسو

 .١٩٢٣ نيسان ٢٠ − ١٣٤١ رمضان ٤ من كتاب
سألتني عن كيفية السير في الدروس كي تحصل الفائدة المطلوبة من تعب 

النصب الذي  ون الفائدة من هذا التعب الذي يمسناإ: لمينالإخوان المع
ّلأن  إلا ما ذلك ويصيبنا أثناء التعليم قليلة جدا في جنب ما نبذله من الهمة

لا يعينون أولادهم الذين حصلت  وروح العلم لم تدخل في قلوب الآباء
السنة ّني لا أحب أن أبقى هنا في إلذلك أقول  و.في العلم لو قليلة وّلهم لذة
الآباء أقدر على و, أكثر اجتهادا وأولاد سوريا الشمالية أكثر ذكاءو, المقبلة

, ّمنافعه فهم لا يضنون بالكتب اللازمة لأولادهم وتقدير فضائل العلم
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نسان هناك يمكنه أن يقتطف لإّجعل االله لي نصيبا في بيت العلم بينهم لأن ا
 ..... يشابهها سعادة ّثمرات أتعابه فيراها بعينه فيتمتع بسعادة لا

 صفحة من القطع المتوسط جمع فيها أبيات من ٥٦في دفتر يتألف من 
ًالشعر رتبها حسب الأحرف الأبجدية تتضمن أمثالا عربية وكان يدون 

 فيما يلي .ًسم المرجع مرموزا مع رقم الصفحةابجانب كل بيت شعر 
 :ًنموذجا من صفحات هذا الدفتر
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   شعرأمثال عربية في أبيات

 
ــــا  كلــــيهماشرّ وبنــــو خــــير أولاك ــــروف وجميع ــــر والم مع  منك

 طول ولا قصر ّكساعد الضب لا  مهــّكلنّ جــلابنــيإنــا وجــدنا
 رّ ديــــــــــاكلاّإ يجاورنــــــــــالاأ  جارتنـــامـــا كنــتإذالا نبــاليو

ــئن ــان ل ــاهك ــد حــالأب ــدناق  يتغــير نــسان قــدلإا ودهــالععــن  بع
ــــراج نيّإ ــــرةل ــــلنظ ــــيقب  ان شطت نواها أزورها وعلميل  الت
ــوو ــذ ل ــاءّالل ــتش  مــــــشمخرا ّأشــــــم جــــــبلاأو  صــخرالكن
ــا ّســمتني أمــي حيــدرهالــذي أن  الفخــر وّســب أبيــك ومــا أنــت  ّ

 عرعــــار وليــــدهم يــــدعو بهــــا  قرقـــارّالـــصباريـــحقالـــت لـــه
ـــج  ذإولا أنــت أشــجع مــن أســامة ـــزال ول ـــت ن ـــذفيدعي  عر ال
ــ  ةقد كنـت أحـسبكم أسـود خفيـ ــه لــصافإذاف  الحمــر ّتبــيض في
ــــاني ــــلاق اذ رأت ــــألتماني الط ــتماني في نكــير  س ــالي قــد جئ ــل م  ق
 ّومـــن يفتقـــر يعـــش عـــيش ضر  ّويكأن من يكن له نـشب يحبـب

 فدعاء قـد حلبـت عـلى عـشاري  خالــة وجريــرّكــم عمــة لــك يــا
ــذة خمــر  ونحـــن قتلنـــا الأزد أزد شـــنوءة ــدا عــلى ل ــوا بع ــما شرب  ّف

 عجب منها ولا سخر ّمن علو لا  بهــــاّأتتنــــي لــــسان لا أسر نيّإ
ــبس بهــاأفأصــبحت ـــك   ن تأتهــا تلت ـــا تحـــت رجلي ـــلا مركبيه ك

ــــا ــــا لبعــــيران شردن لن  ّكــي لا يحــسان مــن بعراننــا أثــرا  أو راعي
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, البحث ما وجده في كتاب آخر ليغنيه إلى وفي حالات أخرى يضيف
,  علي الحسن ابن هانىء الملقب بأبي نواسعن أبيفنرى أنه أورد طرفة 

 فدونها في ١/١٦٣لابن أبي أصيبعة » طبقات الأطباء«قرأها في كتاب 
 .»ديوان أبي نواس«كتاب 

 

 
حدثني أيوب بن الحكم البصري المعروف : براهيمإقال يوسف بن 

وكان ذا أدب ومروءة وعلم , بالكسروي صاحب محمد بن طاهر بن الحسين
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مرأة لا وأخبارهم قال كان أبو نواس الحسن بن هانىء يعشق جارية بأيام الناس
من ثقيف تسكن الموضع المعروف بحكمان من أرض البصرة يقال لها جنان وكان 

فكان أبو نواس  .المعروفان بأبي عثمان وأبي أمية من ثقيف قريبين لمولاة الجارية 
ن فيسائلهم عن يخرج في كل يوم من البصرة يتلقى من يقدم من ناحية حكما

 .أخبار جنان
ماسرجويه المتطبب   وخرجت معه وكان أول طالع عليناًقال فخرج يوما
جنان : أبا أمية ? فقال ماسرجويه وكيف خلفت أبا عثمان :فقال له أبو نواس
 .....اسأل القادمين من حكمان : )خفيف( فأنشأ أبونواس .صالحة كما تحب

 
لعربية في مدرسة الراهبات ّكما درس ترجمة النصوص الأدبية ا

الكلية العلمية الوطنية وعلم في المدرسة الكاملية الهاشمية  والفرنسيسكان
 .والمدرسة الأمينية في دمشق

حبه للعلم والتعليم فقد أسس مع بعض وجهاء الصالحية  إلى واستنادا
سمها فالهدف ا مدرسة الثقافة والتعليم الخيري فكما يدل عليها ١٩٣٢عام 
تعليم الأبناء الفقراء والأيتام وتقدم الجمعية للتلاميذ الكتب واللوازم منها 

ويكون , ّوالملابس مجانا كذلك تقوم الجمعية بتعليم كبار السن من الأميين
 .التعليم ليليا

وقد تطور برنامج الجمعية بفضل جهود القائمين على إدارتها التي 
ت من مديرية الأوقاف سعت لفتح مدرسة نهارية للأيتام والفقراء وطلب
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, وعلى حسابها الخاص, السماح لها بتشييد بناء المدرسة في خربة الحاجبية
 .ترأس رشيد بقدونس مرة رئاسة مجلس إدارتها
أنشأ في هذه المدرسة فرقة , ولما كانت الروح العسكرية متأصلة فيه

 وكان لطلاب المدرسة, موسيقية تعزف ألحان الأناشيد الوطنية والحماسية
 كانوا »سيدارة«يسمى  لباس رسمي خاص ويضعون على رؤوسهم ما

ينطلقون من مدرستهم مرتين في السنة تتقدمهم الفرقة الموسيقية وحملة 
يزورون , الأعلام وذلك في عيد الفطر السعيد وعيد الأضحى المبارك

 ًويقف أحد الطلاب ملقيا, بعض أعضاء الجمعية المؤسسين عرفانا بفضلهم
وكانت العادة أن يمنح ,  في الزيارة عندما تصمت الطبولًجزا موًخطابا

 . ويقدم لهم السكاكر»العيدية«المستضيف 
كما شارك في تأسيس جمعية النداء الخيري التعليمي وكذلك جمعية 

جمعية  «المساهمة في تأسيس : ومن نشاطاته الاجتماعيةالإسلاميالتمدن 
 ين العسكريين والمدنيين والمهن الحرة الغاية منها إعانة المتقاعد»المتقاعدين

 .وكذلك عائلاتهم وأيتامهم وأراملهم بالتطبيب وتأمين الأدوية اللازمة
ّوفي المنفى كان يدرس مواد التاريخ والجغرافيا واللغة العربية معسولة 

ً الأردن هو جزء من سوريا وأن فلسطين هي أيضاي أن شرقًشارحا, بالحضارة ّ 
ّلبنان هو أيضا قطعة من سوريا وأن سوريا بهذه جميعا هي ّجزء من سورية وأن 
 .الوطن إلى نتماءلا كان يذكي في طلابه روح ا.بلاد الشام منذ الأزل

يحثهم على اكتساب العلم , يشحذ فيهم الهمم للتحرر من نير الاحتلال
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وبقيت علاقته مع طلابه جيدة ترتكز على احترام الطالب  .والمعرفة والصنعة
 . وافتخار الأستاذ بطالبه وهناك رسائل متبادلة يضمها هذا الكتيبلأستاذه

فعلى سبيل , ّخلف الكثير من الأوراق المتناثرة دون عليها قواعد النحو
 في موقع ًوكما هو معروف أولا, المثال نجد بحثا في أصول كتابة الهمزة

أو /ا و حركتهً وثانيا) نهاية الكلمة– متوسطة –بادئة (الهمزة في الكلمة 
ذكر ما استثني من  إلى إضافة, قبلها وأتى بأمثلة على كل نوع حركة ما

 .لتزام بالقاعدةالا
ّوضح فيها أصول ) قطع متوسط(صفحات  ٨وهناك بحث تألف من 

 ويكون إما للألفاظ وإما للمعاني ثم انتقل في توضيحه, استعمال اسم الإشارة
 .أشياء من خواص الفعلسم وأقسام الفعل وصنف ثمانية أقسام الاإلى 

وهناك دفتر يحوي على كلمات ومرادفاتها وكذلك كلمات وأضدادها 
وربما كان هذا الدفتر دليلا لطلاب , مع تصريف الأفعال واشتقاق الكلمات

ّكذلك نظم خمس لوائح فسر فيها الكلمات الأعجمية التي وردت , المدارس
 : الكلماتوعلى سبيل المثال نورد بعض هذه في كتاب الكنيسة

 = epi وهي كلمة يونانية مؤلفة من حرف الجر Episkopos: أسقف
, بحث, نظر, ّتحرى, رصد, أي شاف skoposو .من/على

 :لغة Episkopos فمعنى
 .الوصي, المعتدل, ومنه الهادي, الحامي, الحارس −١
 .الجاسوس, الرقيب −٢
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 .البلاد التابعة لأثينا يحكم بين أهلها إلى حاكم يرسل −٣
يسائي وهو رئيس روحاني وهي بهذا المعنى في هذا الكتاب تعبير كن −٤

 .والمناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الأخير ظاهرة
والسقف طول في انحناء : ومن الغريب قول الفيروزأبادي في سقف

ومنح أسقف النصارى , وهو أسقف وهي سقفاء, يوصف به النعام وغيره
ّثم  ّثم المطران ّثم البريما, باباال: ورتب الكنيسة يأتي على هذا الترتيب

 .)البطرك(الأسقف 

وهو ضابط كان  Schenkإفرنسية مأخوذة من الألمانية  :إشنسون
 .»الساقي«يستخدم عند الملوك يسقيهم 

تدقيق , بحث inquisitoمن اللاتينية  Inquisition :إنكيزيسيون
ثم وضعت / فتش ليكشف ,  بحث بدقةinquiroوهي مشتقة من فعل 

للمحاكم التي أسست في القرون الوسطى والأخيرة في بعض  ذه الكلمةه
ّتحري الفرق الأخرى من غير الكاثوليكية وعقاب أشياعها  الممالك بغية

 م لهذه ١١٨٣ هو الذي وضع حجر الأساس سنة Veroneمجلس فيرون و
وقام بوظيفته في (!) المحاكم إذ أمر اللومبار أن يسلموا أهل الإلحاد 

, غيرها من الممالك إلى ّثم سرى ,يعقب أهل آلبي Langueducوق لانغيد
وكانت , أعضاء تلك المحاكم من الفرقة الدومينيكية ّوقد كان فيما بعد جل

ّفقد كانوا يحكمون على الميت فتنبش , أحكامها تنفذ حتى في أهل القبور
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ى ّجثته وتحرق وهذه المحاكم التي كانت أكبر وصمة في غرة القرون الوسط
إسبانيا في القرن الثالث عشر للميلاد وكانت  وإيتاليا ّبلغت أشدها في

 وقد اشتهر في إسبانيا من رجال ,وتهتك حرمتها ّتتعدى حدود الوجدان
 ً سيئاًتركوا ذكرا Ximenes Thomas de Torquemadaتلك المحاكم 

ّوقد أحرقوا ألوفا من الناس لاسيما من عرب الأندلس , يمحوه الدهر لا
في بادئ الأمر ثم المنافع السياسية وقد ألغى نابليون  ّكان سائقهم التعصبو

 م ودامت١٨٠٨العمل في سنة  إلى ّثم عادت, م١٨٠٤هذه المحاكم في سنة 
 . م١٨٢٠سنة إلى 

ّ رد على كتاب جاءت »يقبل العدم دعوى القديم لا«ّفي رسالة سماها 
 ًأرى مانعا  وتعالى فإني لاهبحانومع تسليم قدم المولى س (:التالية فيه العبارة
 ًولا أرى مجبرا .زالت أي الذات زالإذا ف, القول في آخر الدليل يمنعني عن

 .)أن أقول بعكسها يجبرني
ًرد رشيد بقدونس قائلا ّ: 

لم , بطل كون محدث هذه الحوادث حادثا وبطل كونه قديما لغيرهإذا و
 ثبت وجوده قطعيا بدلالة وهذا القديم لذاته قد, أنه قديم لذاته إلا يبق

وحيث أنه ليس بحادث أوجده محدث ولا يقيم لغيره , آثاره وهي الحوادث
ّأن ذاته تقتضي وجوده أي هو  إلا ّفلم يبق ثمة, ناشئ عنه بطريق العلية

 ءّإن الشي) والله المثل الأعلى (:يقال ما نظير, بنفسه يقتضي وجود نفسه
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دخل لغير ذاته  الصورة الفلانية أي لاالفلاني يقتضي بطبيعته أن يكون على 
 .في ذلك المقتضى

» ّدعوى كل متغير حادث«وفي نفس المقام لخص في رسالة سماها 
 :ّمفهوم المحدث والمتغير كما يلي

 حادث  ّوكل متغير ّ العالم بمواده وأعراضه متغير:أن نقول
ه  لغيرًأو قديما ًومحدثه يستحيل أن يكون حادثا العالم حادث :ونقول

 .ّأن محدثه قديم لذاته إلا التسلسل فلم يبق أو الدور للزوم المحال وهو
يم لذاته المحدث للعالم ّوقد جاءت الشرائع بأن هذا القد, وهو المطلوب

 I J}ه عن الصاحبة والولد َّس وتنزَّ ويسمى االله تعالى وتقد,اًّيسمى إله

K L M N O P Q Rz. 

وضعت لمعان حديثة أو استعملت كما كتب عن الكلمات العربية التي 
, ّالعامة وقد وردت على أربع صفحات من القطع المتوسط كما يستعملها

 :عنها نورد هنا بعض الأمثلة
استعملت في الآثار الخالدة مقابل كلمة , آبدة والجمع أوابد :أبد

monument يةالفرنس. 
 .استعملت بدل اصطبل الرومية, الأصيدة جمع أصائد :أصيد
 .لرسمي ماكان من قبل الدولة التي اتخذته دولة أو دولا: رسم

فالمراسم  .عادات أو المعاملات الرسمية, أصول, آداب, دأب :المراسم
 ,المعتادة هي الأعمال التي كان من الأصول أن تعمل وقت الجنازة

ومراسم تتويج الملوك هي الأعمال التي كان من الأصول أن تفعل 
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 راسم الدينية هي الأفعال التي كان من الأصولوالم .أثناء تتويج الملوك
 .ومراسم الزواج هي آدابها ودأبها وعاداتها وأصولها .الدينية أن تفعل

مزغل والجمع مزاغل وهي شقوق صناعية تجعل في جدر القلاع  :زغل
ضيقة في الخارج واسعة في الداخل , حين بنائها والحصون والأسوار

 .يرميه منها الجيش المحصور حاصريرمى منها العدو المهاجم أو الم
 .آخر المصطلحات التي وردت على متن الصفحات الأربعةإلى 

كان يستمتع بقراءة الشعر وربما كان شعر الحماسة والشعر الذي يضفي 
لذلك جمع من الأناشيد , على العرب مكارم الأخلاق هو المفضل لديه

 نشرات أو  صفحة على شكل٢٠٠الوطنية والأشعار المحفزة حوالي 
ّومازال على الأوراق الأخرى المنفردة التي ضمتها الكتب وكذلك  .كتيبات

تيسر إذا ما حوته الصحف البيضاء ملاحظات وإضافات يصعب تبويبها 
 إن ما ورد أعلاه هو .لنا جمع مئات الأوراق المحفوظة ضمن مئات الكتب

حث عنه نموذج من مثال للكم الهائل وضرب لغيض من فيض فاتني أن أب
 .في السنين الماضية لانشغالي بالمهنة التي أمارسها

من مراجع المؤرخ
ّ

:  
مبراطورية العثمانية كان يكتب في خلال تنقلاته العسكرية في بلاد الإ

 فيصف السكان, مذكراته مشاهداته عن أحوال المناطق التي يقيم فيها
 الثلوج ومطارالأ ومناخ الموقع و,تقاليدهم وحالتهم الاجتماعية وعاداتهمو
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ّدورهن  والنساء والملابس التي يرتديها الرجال ودرجات الحرارة والرياحو
 الأتراك سويقارنها بملاب .مزاولتهابالأعمال التي يسمح لهن  وفي المجتمع
الكتابات التي نقشت  وحيثما وجدت ّ كما يهتم بالآثار القديمة,العثمانيين

ّكما يتفقد التضاريس  . الأهالياللغة أو اللغات التي يتكلم بها اعليه
ّوهذا بالطبع أمر مهم في تحركات الجيش, طرق المواصلات والأرضية ّ. 
ّيقارن ذلك بما سجل على  وّيتفقد منابع المياه القريبةأن  ًليس أخيراو

مكتبه يشرع بتدوين مشاهداته في  إلى عندما يعود .الخرائط العسكرية
ّلا تخلو مفكرته من أبيات و, ارئةيسجل الحوادث الط و.مفكرته اليومية

وذكروا مناقب  .ّشعر لمشاهير الشعراء العرب الذين مجدوا الأمة العربية
نذكر  وتباع الأثر لبلوغ النهضة الحديثةإّحثوا الجيل الصاعد على  والأجداد

 .)لاميته المشهورة(ّمن هؤلاء الشعراء معروف الرصافي 
ًكما يدون أيضا كان الحادي عشر :عتبرها مهمة مثل بعض التواريخ التي يّ
قد بدأ مصطفى عصام الدين  ويوم الاثنين ه١١٨٤ ّمن ربيع الأول

في موضع  و.»المختصر وشرح أبيات التلخيص«كتابه  سكندراني بتأليفلاا
م الاثنين وهو يو ه٥٢٨ العشرون من ربيع الآخر من سنة وكان الثالث, آخر

العامة للجيش  كما يسجل دعوة القيادة .»لزمخشريلالكشاف « ةّيوم تم فيه كتاب
من لم  وبوجوب التحاق جميع العسكريين بقطعاتهم خلال شهر من تاريخه

 ١٩١٤ آب ٩ّقد تحركت قطعته بتاريخ  و.يعدم ويستجب لهذا الموعد يحاكم
 .)السفربر( لخطة القيادة في حرب عرفت عندنا ب باتجاه أرضروم تلبية
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 ويبدو أن المنطقة كانت ١٩١٤ تموز ٩صدر تعيينه في أرضروم بتاريخ 
 بهذا الانتقال ولابد من التنفيذ خلال شهر ًتخلفها فلم يكن مسرورابمعروفة 

وامر بوجوب التحرك لأتصل ا  م١٩١٤ أب ٩لوجود ترتيبات أولية وفي 
أن استقر في  إلى  وهنا يصف صعوبة الطرقات, وعشرين ساعةٍربعأخلال 

 .سكانها والعادات والتقاليد فكتب في مذكراتهف على المنطقة وّأرضروم وتعر

 



 − ٨٤ −

 
 في أرضروم تتمة مشاهداته
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 تتمة مشاهداته في أرضروم

 

 



 − ٨٦ −

 
 تتمة مشاهداته في أرضروم
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ّيبدو أن المنطقة كانت  و١٩١٤ تموز ٩صدر تعيينه في أرضروم بتاريخ 
ّمعروفة بتخلفها فلم يكن مسرورا بهذا الانتقال بيد أنه تأقلم قسر ّفتعرف , اّ

 :ّعلى المنطقة فدون في مفكرته مشاهداته
طرقها من أعظم  وّأرضروم على أكمان لم أطقها لأن الهواء لم يساعدني

 فلا ً جمداتامتلأّاشتد البرد إذا ف .وحلا ولى أصغر طريقة مملوءة طيناإشارع 
ّتزل قدماه فيقع على  إلا ولا يقطع مسافة صغيرة وّيمر الغريب من طريق

ّأما أهل البلدة فقد اعتادوا على المشي في الجمد حتى أن و.طوله أ كثر أولاد  ّ
 Patinage هو عندهم من أنواع الرياضة وّالمكاتب يتمرنون على الزلل

هي على طول  ويطبقون على حذائهم حديدة علوها خمس سنتيمترات تقريبا
 .وطرفها الذي يلي الأرض لا يزيد عرضه عن نصف سنتيمتر نعل الحذاء

من وراء الكعب  ويربطها بالحذاء عارضتان من قبل الأصابع واحدة
ًيشدونها بالسير أيضاو, أخرى ّالحق و, ّعليها يتمرن الصبيان و. فلا تقعّ
المشي بها بل الوقوف عليها لمن لم  ونها صعبة دع الزلل عليها حتىإ ف:أقول

 .اللهن شاء اإّيتعود يشكل جهدا وسوف نرسمها في أحد الصحف الآتية 
يضعونه أمام  والجاموس ومن عادة أهل البلدة أن يخرجوا زبل البقرو

ن كانت تلك إ ً كثيرافمنه من يعلو, ّبيوتهم كل يوم فوق بعضه البعض
 فينزل عليه الثلج, ّكانت البقعة متسعةإذا منه من لا يعلو و, البقعة صغيرة

الثلج فيتلون  وليد ذاب الجًأو كان النهار معتدلا, أتته الشمسإذا ّيجمد ثم و
ّيتبخر فيخرج منه بخار يؤذي المارة وّيجري في الأزقة وبلونه لكثرة  و.ّ
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يبس في الصيف إذا ف, كثرت مواقع النشر لهذا الزبل ومواشيهم كثر زبلهم
 .ّادخروه للشتاء المقبل وباعوه وقطعوه مربعات كاللبن

  البيتّذ أن الماشية تدفئهم بأنفاسها وسطإقد رحمهم االله بذلك و
ّلا إو, يطبخون عليها وفيصطلون بها ّيتخذون من زبلها جلة يشعلونهاو

 .ّلماتوا من بردهم من قلة حطبهم
تأتي من  وًشتاء وًهي صافية عذبة باردة صيفا والمياه كثيرة في أرضروم

الأزقة  وقد جعلوا في الطرق و.من خشب) ماصورات(الجبال في قساطل 
 كلها قديمة و وجوامعها كثيرة.أهل السوقو سبلا يستقي منها أهل البيوت

 في جميعها مياه جاريةو, حاجته نسان فيهالإيقضي ا )خلاء(فيها مطاهرو
إذا  إلا نسان دلع جارية لا تنقطع أبداّكذلك يوجد أنابيب يتوضأ منها الإو

ّعلى أن المياه التي تأتي على عمق من الأرض لا .جمدت المياه  وّاشتد الشتاء
نبوب في أطراف ذلك في أكثر السبل في الحائط الذي فيه الأ ترى .تجمد

لا  وّلطيفة جميلة من الجليد لا يقدر أمهر رسام على نقشها الأنبوب أشكال
 ّعلى أطرافه فتتجمد تتناثر قطرات من الأنبوب أمهر كاتب على تصويرها

قس على ذلك كما لو رأيت  وًتأتي قطرات أخرى عليها فتجمد هذه أيضاو
 ما رأيت ًكثيرا و,من فوقهو شماله وتزيد على الذراع في يمين الأنبوبلوحة 

باقيها جمد و كمثل الصراحيات تحت الأنبوب فيها موقع الماء من الأنبوب
 .أصفاه وصافي اللون كأجمل الزجاج

غرسوه في , الحور إلا لم أر من الشجر وّأشجارها أقل وبساتينها قليلة
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اضية كانوا في السنين المو,  الشامبعض المحلات على شكل الغياض في
ولما انقطع عنهم هذا في هذه السنة , يأتون بالحطب من حدود الروس

التي كانت زينة في بعض ّحتى أن الأشجار ,  قطعوا تلك الغياضه ١٣٣٣
 ًجعلت وقودا وقطعت) أمام الثكنة العسكرية المسماة مورقوف(المحلات 

 . عليها طعامهميصطلي بها المرضى من العسكر أو يطبخ
ُوقد سمعت أن أناسا باعوا بيوتهم ت قد رأى  و.يؤخذ حطبها وضَُنقّ

 ٨٠٠الرطل الشامي ( يباع هنا رطل الحطب .الفائدة العظيمة في بيعها
ًعلى أن البرد في هذه السنة كان معتدلا, بثلاث غروش صاغ) درهم ّ. 

ترى  إلا وكثرت الجنود فكثرت الأوساخ فلا تخطو بضع خطوات
نّ الرجل منهم لا إف, هذا لا أستغربه فقد رأيته في حرب البلقان وذراق

ّ; لكن يقضي حاجته قعد أينما كانفمتى اقتضى أن , يستحي من شيء أبدا
ّالأغرب من هذا أن و, يقعد في الأزقة والأغرب من ذلك أنه يترك الكنيف

من فمنهم , لا يعرف كيف يقعد وًمن يدخل المستراح يترك الباب مفتوحا
 إلى منهم من يولي دبره وّمنهم من يفعل ضد ذلك وّيوجه وجهه نحو الباب

ّمنهم من يفعل فعلته على الحافة التي يدوس  و,منهم من يعكس الأمر والماء
ّأو الحافة الأخرى التي يضع المتغوط رجله الأخرى فوقها, عليها الداخل ّ. 

ّذ أن الماء بالطبع إ اهه بالقاذورات على كثرة ميًلذلك ترى المستراح مملوءاو
يصب الماء  ولا يوجد في هذه الأيام من يكنسه ولا يقع فوق تلك الحافات

ّذ أن أكثر الناس مجندةإ, ليزول المطاهر كلها على مثال التي في الشام لكن  وّ
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ّيصب في جرن يتسع شيئا والماء في الشام على يمين القاعد دائما أما في و, ّ
أما الأجران فليس لها موقع  وة على يسار القاعدأرضروم فقد تكون الأنبوب

 إلى ّ بل يصب الماء في الأكثر على حجر فيه ميزاب يجري منه الماءًهنا أبدا
 يرمونه في الطرق والسطح الثلج من على] يكشطون[يرحتون  .الخرق

فوق بعضه  لا يتركونه خوفا من أن يتراكم ويفعلون ذلك كلما نزل الثلجو
إذا  الثلج َّنإن لم ينهدم فإو, ً الأخشاب فينهدم السقف أولاالبعض فيثقل على

 لذلك ترى الطرق مملوءة بالثلج و.ًوبانه يصير ماء فيدلف السقف ثانياذآن 
بينها طرق صغيرة كالطرق في الجبال تحصل بسعي و, يحصل فيها أكماتو

 حان ذوبان الثلجإذا ّثم  .)ستعملها أهل الشامكلمة ي(الناس فهي كمدق 
ذ إ, وطرفيها من الجليد الجليد فتحوا بالمعاول سواقيا صغيرة يجري فيها الماءو

 . ما رأيتهم يكسرونه بالمعاولًكثيرا و,ّأن المشي عليه جعله كالحجر الأصم
ّلا يتميع  و)ّلا يبل(ّمن أحسن ما في هذه البلدة أن الملح فيها لا يبول 

الرطوبة  و كان أدنى شأنه لّفي الشتاء وهذا أكبر دليل على اليبوسة لأن
ذ لم يأت إ أما في الصيف فلا أعلم .الملح لأنه جاذب الرطوبة, تجذبه

ما كمنديل أو غير إ وما بيضاءإ ّ أكثر صبيانهم يلفون عمامة.الصيف بعد
 .بناتهم مخدرات بأزر ينسجونها في بلادهم و.ذلك

 مجمع للخلاف وملعب للصبيان وأما سطوح البيوت فهي منشرة
 .الضأن ومرعى للمعز و للسمر في ضوء القمرموضعو

لكن يسدلن من فوق  وّلا يضعن منديلا على وجوههن أكثر نسائهم
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ّرؤوسهن ما زاد من الملاءة فيسترن به وجوههن ّوبعضهن يتغطين بالملاءة  .ّ
ّثم تأخذ قسما مما يلي خدها الأيسر, القدماء من أهل الشام مثل تستر بها  وّ
 .فمها وذقنها
ّب ما رأيت أن كل امرأة تذهبمن عجو ً الحمام تأخذ معها سطلا إلى ّ
ّلأن صاحب الحمام لا يساعدهن أن يغترفن من , ا يقوم مقام الجرنă جدًكبيرا
كل منهن  وّبل يفتح الأنبوب مرة واحدة, لا أن يصرفن المياه كما يردن والجرن

أخذن كذلك ي و.تغتسل وزاوية تغترف من سطلها إلى وتذهب ا سطلهلأتم
 .يقعدن فوقها بعد خروجهن من الداخل ونهادّ يمدًحصرا وًمعهن بسطا

نسان منها لا لإكثر الزبل فكثرت البراغيث في الصيف فلا يتخلص ا
 نسانلإينام ا.لا في الطريق وفي البيت ولا في الدائرة و لا في القهوة حتى

ن  رأى النقط السود أكثر مًقام صباحاإذا عليه قميص أبيض يضمه فو
أكثر مما بقي , كذلك يرى القطع الحمر في بدنه من لدغ البراغيث والبيض

ّلكنها تستلذ و, ّعلى أن دم بعض الناس تهرب منه البراغيث من لون البشرة ّ
بشرب دمي فلا أقدر أن أقعد في محل أكثر من خمس دقائق فتبدأ البراغيث 

 من هناك أريد ّسيما في موضع المنطقة أي الزنار فأقومالقرص لا وباللدغ
 ?منهن المناصأين  والخلاص
ّمن عوائدهم أنهم يزينون الضحايا يوم وقفة عيد الأضحىو فترى  .ّ

ّالخروف مثلا مطلي القرون بماء الذهب أو ملفوفة بورق مذهب عليه من الورق  وّ
ّفوق هذا كله شارة رقيقة جدا لونها لون  والأزرق والأصفر والأخضر والأحمر
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هو مؤلف من خشبات صغار  وعليها جلال صغير و البقرةالشفق وكذلك ترى
 .المساء إلى بها في الأسواق من الصباح يطوفون ومزدانة بما ذكر

  
  شذرات

  
 لأيـــــة حـــــرب أم لأي مكـــــان   من دعـاهما لم يسألواستنجدواإذا 

 
 
 
 

       
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 عندما كان في الخدمة العسكرية في ١٩١٤ّسجل في مفكرته اليومية لعام 
وم ما لاحظه من ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها بعيد دخول الممالك أرضر

 .٢٩/١٠/١٩١٤العثمانية الحرب العالمية العظمى الأولى بجانب ألمانيا بتاريخ 
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 بجانب ألمانيا في الحرب العالمية ٢٩/١٠/١٩١٤انضمت تركيا بتاريخ 
قدونس في مفكرته ّسجل رشيد ب. الأولى أثناء خدمته العسكرية في أرضروم

اليومية أسماء الجرائد والمجلات والمطبوعات التي منعت من الدخول إلى جميع 
  .أراضي الممالك العثمانية
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حرصه على اقتناء الكتب والغوص بين أسطرها وجمعه لما ينشر في 
, نسان العربيلإوا الصحف والدوريات من مقالات تتعلق بالوطن العربي

هو أيضا دليل على ,  جهد ومال بكل قبول وسروريكلفه ذلك من وبذل ما
صيل وعمله على رفع شأوه وإعادة ماضيه التلييد والمفكرة لأنتمائه العربي اا

وكلما  .السنوية هي المكان المفضل لتدوين أسماء الكتب التي يخطط لشرائها
سنحت له الفرصة عند الانتقال من موقع للآخر كضابط في الجيش 

في أشهر السلم فإن حالت الحرب دون , لبحث عن ضالتهأسرع ل, ثمانيعال
 .نتظارها في بعض المرات سنيناوكان , نتظراقتنائها ا
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 تتمة أسماء كتب
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 تتمة أسماء كتب
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 تتمة أسماء كتب
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عن و, شدة البرد وتراكم الثلوج وّويتحدث عن الأحوال المناخية
 كما يذكر .ائط النقل المتوفرةوس وعن طرق المواصلات والمياه والأمطار

 انهأنواع البيوت التي يسكنو إلى ّيتطرق ويربيها السكانالحيوانات التي 
كما يبحث عن  .ّستعملة في البناء التي تحميهم شدة البرد شتاءالمواد المو

 حدى مذكراته وصف قرى أرضرومإفي  و.الكتابة واللغة والآثار القديمة
 القفزة في الأسعار عند اندلاع الحرب وائيةتحدث عن أسعار المواد الغذو
 .المجلات الأجنبية التي منعت من دخول البلاد ومقاطعة الجرائدو

 )٩٠رقم  و٨٩الصفحة رقم ًلطفا انظر (
 

  :الرسائل
ّمن المتوقع أنه كان يكتب الرسالة كمسودة أولا عندما ينشئها  وّ

 الرسائل المرفقة في نّإّبالشكل النهائي ويرسلها يحفظ المسودة لديه لذلك ف
ّفي جميع الأحوال يلاحظ أن سبك الرسالة  و.ّهذا الكتيب هي المسودات
 : إليهايختلف حسب الجهة المرسلة

زملائه الذين جمعتهم سابقا الخدمة العسكرية  إلى ّالرسائل الموجهة −١
, اليه في الممالك العثمانية تعكس هدفا واحدا يعملون للوصول

الكفيلة لتحقيق هذا الهدف ضمن السبل يتداولون فيما بينهم 
 يبدو الألم في الرسالة .الحلول القابلة للتنفيذ ومكانيات المتوفرةالإ
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يلمع خيط من أمل  وّيظهر الهم متناثرا بين السطور وواضحا
ّيتمسكون به دون شد كان وقع  .ّفهم أعرف الناس أنه سينقطع, ّ

هيم العسكرية التي الكارثة بالنسبة لهم قاصما للظهر قياسا للمفا
 .ّصقلتهم فكان لا بد من المقاومة

ّو هم الذين كانوا في الأيام ¸النشء الجديد إلى ّالرسائل الموجهة −٢
جوهره  و»تاريخ«الغابرة طلابا يستمعون لما يقوله في درس عنوانه 

 أثمر ّ عبق من سرور يحيي فيه قوة المثابرة أن ما زرعه.أرض وانتماء
 المعرفة ويدعوهم لاكتساب العلم وبهّفهو يفتخر بطلا أينعو
 .القذائف ورمي البنادق ّممارسة الرمي و,الصنعةو

 
سواء كانت لمادة التاريخ أو الجغرافية تمتزج , كانت محاضراته لطلابه

ّبنفحة قومية عربية فلا بد أن تبلج العرب والعروبة والعربية و القومية في 
 فيما يلي . معلمهمئبه بمبادّذن أن يتأثر طلاإفلا عجب , سرد المحاضرة

 :ليهإم قد أرسله يجوابه على كتاب كان تلميذه عبد الحك
 :لعبد الحكيم بن سعيد مراد

ّسلام وتحية وبعد فقد أخذت كتابك الذي ينم عن حرمتك لمعلمك  ّ ّ
ّحرمة تشعر ببرك له في زمن نرى فيه أكثر التلاميذ ممن يعق معلمه كمن 

ني لأفتخر إ ,ّ أي بني.نفصالي من المكتبرأيتموهم وسمعت بهم بعد ا
ّنهم هم نخبة هذه الأمة وبهم نتمكن يوماإبمثلك من تلاميذي ف في , ّ
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ّأن تسترد حريتها وتستعيد استقلالها ولقد زال كد ري , ن شاء االلهإالعاجل  ّ
ّالله الحمد لما رأيت أن ما غرسته في قلوب التلاميذ من حب الوطن أثمر  ّ ّ

لة التظاهر الذي كان يوم الثلاثاء والخطبة التي ألقيتها أنت ثمرا يانعا من حم
بارك , وأبيك ّأمام الجمع وبها بيضت وجه معلمك ورفعت شأن مربيك

خوانك إاالله فيك فدم على ما أنت عليه وأكثر من هذا البحث بين أقرانك و
ّوأرشدهم إلى حب الوطن المقدس وعلمهم بغض الأجانب ومقاطعة  ّ

ّم أسوة حسنة في لباسك فلا تلبس إلا ما كان وطنيا وفي البضائع وكن له
ّطعامك ولا تأكل إلا ما كان سوريا وأرجو منه تعالى أن يجمع كلمة العرب 

الدنيا والآخرة وفي الختام  ويوفق هذه الأمة العربية الكريمة إلى ما فيه خير
 .ّأهدي تحياتي للوالد العالم الحكيم المحترم
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ورأى في , ّرة ابنه زهير ولما يبلغ السنة من عمرهوصلته من دمشق صو
 :الأسطر التاليةمن حيفا في فلسطين  إليه وجهه علائم الحزن فكتب

 
يعود  ّما لك حزين كئيب? أألهمت أن أباك في غربة وأنه لا! زهير 

فيضمه بطن الأرض فلا تقدر إذ لم  إليه وأنه يموت قبل أن تصل, ليكإ
 أن تتصوره بعد ?, تعرفه

أم ألهمت أن أباك لم يقض يوما في سرور فتكدرت? أم ألهمت أن أمتك 
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? أم ألهمت أن وطنك داسته أقدام الأعداء ستعبدها الغريب فحزنتا
ّتيأس ولا تمت غما بل  ولكن لا! ّفتألمت ? كل ذلك كان يا بني يوم صورت

أنك من أمة عربية ساست ! سلم واكبر واسع في أخذ ثأر أبيك وأمتكا
وآدابها ولكن أخنى عليها ّوبذت الأمم بعلومها وفنونها  بحكمتها العالم

الدهر فاستسلمت في آخر الأمر لعبيدها الذين هم ظلموها وطالما عدلت 
ب ّك وعذيقها المرجّنوها وطالما أكرمتهم فكن جذيلها المحكاوأه, فيهم
  ذي القعدة٢٣ .نتقم لها من العدو اللدود وبذاك تسود إن شاء اهللاو

 .م١٩٢٢ تموز ٢٢و٩ − ه ١٣٤٠
 
 

ّوشجع طلابه على الاستزادة من العلم وطلب  إلا ولم يترك مناسبة
 فيما . لتحرير الوطن من نير المستعمرًالمعرفة وتحصين النفس ليصبحوا أهلا

البلاد الأجنبية  إلى تلميذه جميل الذي ينوي السفر إلى يلي كتاب أرسله
 .لمتابعة العلم والتخصص
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 م من كتابلبعضه
أنا واثق اليوم بهذا النشء الجديد ولسوف يكون هو المنقذ لهذه الديار 

ًمت أموت مستريحاإذا ني إو  بعيني الاستقلال الذي طالما طلبته َ ولو لم أرّ
ّوتمنيته لأني أعلم علم اليقين بأنكم لا بد أن تنالوه ّ ّ ّومما سرني وقوى ظني  .ّ ّ ّ ّ

 فاسع أيها الأخ في الذهاب إلى . صورتهخوانكم ما كتبه جميل علىإبكم وب
 ولو ً ولا تنس أن تعطي وقتا.إلى بلاد الصنعة, إلى بلاد العلم, ّبلاد الحرية

ّتمكنت إذا ّ لتعلم الرمي رمي البنادق والقذائف حتى وصورة أعمالها ًقصيرا
ّخوانك الذين أعهد فيهم الخير على ذلك فانه لا بد أن إّوحث , من ذلك ّ

ّوأنا أخالف من يدعي أن , تاجون فيه إلى هذه الآلات الجميلةتي يوم تحأي ّ
ّالعلم وحده كاف لخلاص أمة من الأسر والاستعباد ; وما أتانا الضرر إلا 

ّ ممن لا أحب ذكر .........ّمن هؤلاء المتعلمين ممن يشك بعلومهم 
ذكرته لكم  فالعلم وحده لا يكفي بل الأخلاق ومع الأخلاق ما, أسمائهم

ّى يمحو كل ذي أخلاق فاسدة يخون وطنه ويمحو كل طمع يمكن أن حت
ّ ويا ليتني كنت صغير السن فأكون أول من حصل .يحصل في قلب أجنبي ّ

ّوتلك الصناعة وأكون في أول صف من صفوف الذين يعملون  هذه العلوم ّ
 يشكر الوطن سعيكم في .بأيديهم لخلاص هذا الوطن المستعبد المسكين

ّتمكنتم من عمل ما قد إذا نشء الجديد ولكن يشكركم أكثر تعليم هذا ال
ّأتتني كراسة من التأريخ فأشكركم وأتمنى لكم التوفيق في أعمالكم .ذكرت 

 .ّمما يفيد الوطن والأمة والسلام عليكم
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بن أخته ويعتبره في مقام أبنه الصغير الحنون ا إليه باقة زهور أهداها
 :الأسطرذه ه إليه ّفتقبل الهدية شاكرا وكتب

 
 ّأيها الأخ العزيز 
, العيافة والتربية وزهر البنفسج علامة الأدب, أطيارك وأتتني أزهارك

يعلوهما عقدة من حرير , الاتحاد والوفاق والمعاشرة رمز حسن فوقه حمامتان
ّيبشرني كل هذه الثلاث بمستقبل زاهر باهر و, ّتدل على تأييد تلك الرابطة

ًاني لأشكرك شكرا و.قّ يحبه الصدي وكما أحب ذ أحسنت إ ًجزيلا ّ
ّفبشرتني بما كنت أود الانتخاب قد قال عليه و, تفاءلت بهذا الفأل الحسن وّ

ّن شاء االله لأن إّاني على يقين أني سأجد ذلك و, السلام تفاءلوا بخير تجدوه
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أخلصهم في  وليّإّالتي تفاءلت منها أتتني من أحب الناس  ّهذه الهدية
ني أدعو االله أن إ و.في مقام أخي الأصغر الحنون و ابن أختيفهو, ّمحبتي

 رحمة االله والسلام عليك ويجمعك عن قريب بمن تحب وّينيلك ما تحب
 . هجري١٣٣٨ رمضان ٥في  .بركاتهو

 المحب المخلص
 رشيد بقدونس

 
 
 

أعضائها في أيار  إلى كانت إدارة نادي الضباط القدماء قد أرسلت
ّ م كتابا تحث ف١٩٣٥ عليهم من اشتراكات شهرية  يه الجميع على تسديد ماً

الغاية  صلاح لتستطيع تأمينلإكي يتسنى لإدارة النادي القيام بأعمال ا
وتستهدف كما جاء في الكتاب صيانة حقوق , ة من تأسيس النادياالمتوخ

بقاء على النادي وتستفتي الأعضاء في الإ, الضباط والدفاع عن مصالحهم
, إلى فكتب رشيد بقدونس بصفته أحد أعضاء النادي, اًغلاقه نهائيإأو 

ًقت بعيدا عن مفهوم النادي كمقر لصيانة حقوق الضباط ّالإدارة رسالة حل
وهذا نص الرسالة , ووضعته على المسار القويم, والدفاع عن مصالحهم

 :بخط يده
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ًدارة نادي الضباط المحاربين القدماء قد أرسلت كتباإكانت   إلى ّ

تستفتيهم في  وا تحث الجميع على تسديد ما عليهم من اشتراكاتأعضائه
ًغلاقه فرد مجيباإبقاء على النادي أو لإا ّ: 

دارة التي فسحت المجال لإشكر هيئة اأ وشكركمأسيدي المحترم 
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 .ما تتمناه قلوبهم وما يجول في أفكارهم و آراءهميبينوالأعضاء النادي أن 
هل و, ط أكثر من زيادة ورقة سوريةهل يعدو صيانة حقوق الضبا: سادتي

هل يرمي  وّيعدو ضرر هؤلاء الرجال أشد من نقص ورقة مثلها ?
أو  لتكريم ضيف يزورناو, ترتيب محاضرات أدبية أو تاريخية إلا صلاحلإا

البكاء  وبمآثر الأجدادالتغني ? أما كفانا ّمته المنية من بينناتأبين رجل اختر
 على من يحمل على الأعواد?

 ?نفوس أولئك القادة العظام إليه ّ هذا كله ما تصبوهل
ّ كنا ول و.ّأني أعلم علم اليقين أن ليس للهيئة أن تعمل أكثر من ذلك

أو رضينا بدفن أنفسنا لما كان في رأس الحكم  ,ّدفنا أنفسنا في الحياة بأيدينا
ب ّفأدخلنا مادة في صل .العقد وّليهم من بيده الحلإّرجال يفعلون ما يوجه 

 .النظام الأساسي تحرمنا من الأعمال النبيلة
ّقد علا منصة  وفما عذرنا اليوم, ًلو قليلا وذ ذاك معذورينإّ كنا ّلعلنا

 النادي بالشغل بالأمور من أولى من رجال هذا والحكم رجال الوطنية
ّ? نحن لو كان كل منا في قيادة القطعة التي تؤهله لها رتبتهالسياسية لكان  ,ّ
أما وقد أبعدنا عن عملنا الأصلي  .ور علينا أن نشتغل بالسياسةمن المحظ

أن الصغير والكبير يشتغل  و أما.بدون سبب شرعي وّ مناعن غير رضى
قف ّالثقافة التي نتمتع بها ي وأما .فيما يعود على وطنه بالخير وبالسياسة

ّقد ربانا هذا الوطن  و أما.ّطئي الرؤوسعندها كثير من أهل البلاد مطأ
أما وقد خاننا  .نا للدفاع عنههلبدون مقابل حتى ولا درهم واحد تربية تؤ
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ّفلا بد لنا اليوم أن نجمع , ذ ذاكإ ّالحظ التاعس فلم نقدر أن نؤدي الواجب
نعم ينقصنا  .ساحل السلامة إلى نفكر فيما يمكن أن يوصل البلاد وكلمتنا
علم ولا  لا نا الله الحمدلكن لا ينقص وتنقصنا الدعاية, ينقصنا الخطابة, المال
 .نترك هذه الثروة تذهب هدرا ماذالف, لا فكر ثاقب ولا رأي صائب وثقافة

ّثروة قوية لكنها مبددة خلاص عظيم للوطن وتضحية إ إلى تحتاج في جمعها, ّ
عند ذلك نتمكن من خدمة  و.ّخاصة يأتي عنها ضرر عام ّكبيرة بكل منفعة

عند الموت أو الشهادة نموت براحة و الأمةو الرسول ونرضي االله والوطن
يكون مفخرة  وّعند ذلك فقط يسمى النادي ناديا ,خاطر اطمئنان وقلب
ّ ربيع الأول ١٤السبت  .بين الأمم المجاورة, نحن رجال الحرب, لنا

 .١٩٣٥ مايس ١٤ و ١٣٥٧
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 :من مكتوب إلى عمي

المقصود بعمه هو والد زوجته الحاج عثمان الشراباتي وكان من 
 بسخاء بتمويل الثوار في حركة المقاومة لشخصيات الوطنية التي ساهمتا

 .روادأالسورية, سجن مع المجاهد الدكتور عبد الرحمن الشهبندر في جزيرة 
, وكانت ١٩٢٢ثر حوادث كراين في دمشق في نيسان إوفي الحسكة 

الاجتماعات تجري في داره للتنسيق بين دمشق وجبل الدروز, وقد وصل 
مع السلطة الفرنسية المحتلة إلى طريق مسدودة حيث لم تقبل بالمطالب الحال 

الوطنية السورية بخروج القوات المحتلة وتوحيد البلاد واستقلالها الأمر الذي 
دعا إلى اتفاق الزعماء في الاجتماع الذي جرى في بيت الحاج عثمان الشراباتي 

ز بقيادة سلطان باشا  وحدد فيه توحيد العمل مع الدرو١٩٢٥ آب ١٨بتاريخ 
 إلى منطقة ٢٣/٨/١٩٢٥الأطرش حيث يخرج قادة الحركة الوطنية صباح 

من المؤسف أن الخطة رغم تطبيقها من . الكسوة للقاء إخوانهم فرسان الدروز
 الفرنسية علمت الفين لم يكتب لها النجاح لأن الجاسوسيةح المتقبل الفريقين
ّأسرع الفرنسيون فأعدوا قواتهم المسلحة  تقريره في الاجتماع, فّتفاصيل ما تم

ًتسليحا ثقيلا ونشروها حول مداخل مدينة دمشق كما أن طائراتها باغتت  ً
إلى مشارف دمشق, وقبضت على فوزي الفرسان الدروز قبيل وصولهم 

 الغزي, فارس الخوري, عبد المجيد الطباخ, إحسان الشريف عمر الطيبي
الأول سجن أرواد والثلاثة  ث أودع الأربعةالشراباتي, توفيق شامية حيعثمان 
ًكان رشيد بقدونس متابعا من منفاه في حيفا . ن أرسلوا إلى الحسكةوالباق
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  .هّ إلى عمه, ومن هنا جاء كتابلحوادث الشام

ّمن كتاب إلى الطالب الذي درسه يحدثنا فيه عن الأيام التي لا تنسى  ّ
على .  الطلاب في المدرسةالتي قضاها يطلب العلم في البيت ليلقيه على

طاولته الخاصة في غرفة المكتبة تتزاحم الكتب عليها ليس لعدم الترتيب 
 .والتنظيم بل لأن جلها مراجع يتقاطع عندها لب الحقيقة

 
  التلميذ الفاضل النبيه أيها

 رحمة االله  وبعد السلام
 العلمية التي في دمشق تلك المعاهد إلى زادني شوقا وأخذت كتابك

تلك الأيام التي كنت أقضيها بطلب العلم في , وان كنت لم أنس,رني ّذكو
هذا أن  واالله أكثر من هذا ونيّيسر ولقائه على التلاميذ في المدرسةإ والبيت

فقد وفيت أيها  مثال الوفاء والفضيلة والذكاء وأرى تلاميذ مثلكم مثال الجد
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ب زمن التلاق ّ أن يقرأرجو منه تعالى والابن الرضي بما يقتضيه واجب العلم
على  والسلام عليك وحتى نعيد تلك المذاكرات العلمية التي هي غذاء الروح

 .غاب عن عينهإذا المعلم  ومن كان مثلك ممن لم يغدر بحقوق العلم
 نصوحي الأيوبي  ١٣٤١  جمادى الآخرة١٧

, تصال بالمجمع العلمي العربيلاوجوده في المنفى لم يؤخره بمتابعة ا
  حريص على معرفة نشاطات وثمرة أفكار المجمع الشهري فكتبوكم هو

ًوتهمه أيضا معرفة أخبار البلد من الناحية السياسية وأخيرا يخبر , المجمعإلى  ً
 .عن تدريسه في المدرسة الإعدادية في السلط

أرجو :  م سادتي١٩٢٢يلول أ ٩ و١٣٤١ محرم ١٨للمجمع العلمي 
بثمرة أفكاره الشهرية يخبئها لي عنده من من المجمع العلمي أن لا يضن علي 

 .ها عند عودتي إلى الشام إن شاء االلهيقدمت صحبته فأجتن
 لعمي

بعد السلام والتحية أبدي أنني سمعت بعودتكم إلى مصر فسارعت 
ف أخباركم ّكم وتعرتبتقديم هذه العريضة أعرض فيها كثرة أشواقي لرؤي

وال حضرتكم ومما أطلعتم عليه يهمني من أح وا علي بكل ماّفأرجو أن تمن
 وغيرها, وخبروني إلى أين أرسل المكاتيب استانبولمن الأحوال العامة في 

لع عليها أحد, أما أنا فلله ّلتصل إليكم بسهولة من غير أن تفتح أو يط
 في السلط ويقوم الإعداديةالحمد نلت ثقة الجميع وعينت معلما ً للمدرسة 
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فأرجو من االله أن يوفقنا وأن نكون كما وثقوا بنا  ...و...و...بتأسيسها أنا و
 .وتأملوا منا

 
قرأ في كتاب من تأليف عبد االله عفيفي موضوعا عن المرأة العربية 

 ,يسدد رأي المؤلف إليه  فكتب,ويبدو أن الكتاب أنقص من قدرها
ّمعيدا للمرأة العربية مكانتها السامية في المجتمع , ويصحح عدل الطابع

 كما يطالب المؤلف بطبع الجزء الثالث والرابع من .ّلى مر العصورالعربي ع
 . ساوره أغلب الأوقاتٌّالكتاب ليزول هم
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 عبد االله عفيفي إلى من كتاب

ان لم و إليه أرجو من فضل الأستاذ الكريم أن يعذرني في كتابتي.....
واخ نّ المرأة العربية لم تترك كوخا من أكإ .بينه سابق معرفة ويكن بيني

ّن من حسن حظ هذا كا و,دخلته إلا  بل بلاد العرب اليوم,جزيرة العرب
 ..في عصورها الزاهية بعد الرسول وّ; رآها في عصر جاهليتهاالفقير أن رآها

ّثم  ,وفي الدموع راحة ,فيذرف الدموع كان يجب أن يراها في عصر الهبوطو ُ
ّرآها في عصرها هذا لعله ينظر بارقة أمل تكون مقدمة سيرتها  إلى  عودتهاّ

 .ّلكن فاتني الحظ فلست أدري الطابع بخل أم الكاتب عدل و.الأولى
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ّلكن الأمة العربية بل  لا و, لا بذاك وة بأسرها لا ترضى بهذاالإسلاميّ
ًتحب أن ترى أثرا ; فهل ّي فيه موضع ريشة مصور أو ريشتينبق ً نفيساّ

ّفيزول عني  ,الرابع ولثّللمؤلف المحترم أن يبشرني بقرب طبع الجزء الثا
 .مزيد الشكر ّمن الأمة العربية لهو, ّهم يساورني في أغلب الأوقات

 وصدور ١٩٢٢بعد المظاهرات العنيفة التي شهدتها دمشق في نيسان 
ٍأحكام السلطة الفرنسية بسجن ونفي عدد كبير من السياسيين المناضلين, 

فرنسيون, ونزل إلى أخذ يعد نفسه للهرب قبل أن يقبض عليه الجنود ال
كأعرابي بدوي, السوق في المدينة القديمة لشراء حوائج وملابس السفر, 

ٍشاهد دورية من الجنود السنغال, فدخل أقرب حانوت كي لا تراه الدورية, 

 .ًأخبر صاحب الحانوت بالأمر, فرده خائفا دون أن يدعه يجلس

له مجلة  كانت تص− مدينة السلط −وعندما لجأ إلى شرقي الأردن 
 فرغب أن يذكر بضعاف النفوس الذين التقى. ًاللطائف التي كان مشتركا بها

ًبهم في دمشق قبيل لجوئه, معاهدا نفسه عدم قراءة الصحف التي لا تساهم 
 ...في الحركة الوطنية, وتذكي روح المقاومة ضد الاحتلال
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 عاهد نفسه عدم قراءة الصحف التي لا تساهم في الحركة الوطنية

  الاحتلالتذكي روح المقاومة ضدو

  ١٣٤١ رمضان ١٨: من كتاب
فعلمت  الرابع ووجدت عددين من مجلة اللطائف السورية الثالث

, ضاعا في أحد البردو لكن لم يصلاني والثاني أيضا وأنكم أرسلتم الأول
لا  وآليت على نفسي أن لا أ قرأ جريدة . الأردنيبريد شرق وبريد الشام أ
ّأنى للشام  وّلم يكن لها نصيب من استنشاق نسيم الحرية لةصحيفة أو مج
البياض في أكثر عمد جرائده  والشام اليوم مغمور بما تعرف وذاك النسيم

 يوم كنت من ىلست أنس و.دليل ساطع على ذاك السموم لا النسيم
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أردت أن أستريح بضع دقائق في حانوتك فرددتني خوفا  والمغضوب عليهم
 ؤكيف يجرف يجسر على مرافقة مغضوب عليه عشر دقائق فمن لم, على نفسك

 .بقلمه على الدفاع عن وطنه
, عن الطوق ّأما الكتابات الروائية فقد شببت عنها كما شب عمرو

 .السلام عليكم وليستفيد منها أصحاب الأطواق أعدتهاو
ت التركية أنها قد خرجت مظفرة بعد انتهاء الحرب ااعتبرت الحكوم

المشاركة بالفرح  إلى ويأتي أخ يدعو, واحتفلت بأعياد النصر, ولىالعالمية الأ
 :فكان لابد من الرد عليه فكتب, تخاذ يوم السلم يوم عيد وحبوراوالسرور و

 
على ذلك الأخ المحترم بعد ذلك من نير الاستعباد الثقيل الذي  ماذاو
 إلى منهالبحر الأحمر و إلى  تحته بقية الأمم الشرقية من بحر الصينحترز

تكابده سوريا المسكينة ولاسيما  ماذاالبحر المحيط الأطلسي وهل يدري 
 وقرأ ما إلا القسم الشمالي منها فلم يدر به ولم يبق أحد على وجه الأرض

 كان ويكون فيها ولكن 
 مثل الذي في جمرها يتقلب  ليس الذي سمع الحريق بأذنه
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الأصيلة عرفه بها حد شيمه أ و التواضع هّمن كتاباته تجد فيها أن
وفي جميع المجالس واللجان التي كان يرأسها كان يضع , أقرباؤه وأصدقاؤه

 .أسمه كأي عضو فيها دون ذكر موقعه فيها

 
 ١٣٤٢ ربيع الأول ١٤ ١٩٢٣ تشرين الأول ٢٤ )فصل من مكتوب(

أيها الأخ ! لا أستحقه فقد أتاني اليوم كتابكم الكريم الذي يرى بي ما....
نه إ و.كيف أليق بتلك السمعة وأنا لم أخدم الوطن ولا مقدار نقيرالمحترم 

مدحت منكم فلا إذا  من آمالي لأن الأمة سرليبكيني واالله أن يبلغني ذلك ويك
 .....ًيغني فتيلا خدمتها ويكتفي بمثل عملي وهو لا إلى يطمح أحد

 

 شذرات

 :سئل حكيم ماهما الاسمان المتضادان بمعنى واحد فأجاب
 .ضع والشرفالتوا
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 إلى الدكتور عبد الرحمن شهبندر ١٩٣٣ّأرسل رشيد بقدونس في أيار 
 المضبطة الموقعة من مئات الأفراد في سورية ولبنان يطالبون فيها في مصر

فرنسا بتحقيق مطالبهم القومية, ويلتمسون من الملك فيصل التوسط لدى 
 .الحكومة الفرنسية الإفراج عن المعتقلين السياسيين
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وهي التي يخاطب فيها أصحاب : ّالرسائل إلى الجهات العامة −٣
الشأن رئيس مجلس النواب, رئيس الحكومة, والتي يطلب فيها 

 .ًصريحا منعه من الوصول إليه صاحب الأمر في الدولةّحقا 

ّأنه » راضية كانت أو مكرهة«ًل بصفته وكيلا للأمة ويخاطب المسؤ
لم يكن إن : ّ, وعليه رفع الظلم عنه ثم يقولّملزم بالحفاظ على حق المواطن

وينهي الرسالة بذكر التاريخ . الأمر لك, فلك أن ترجع إلى من بيده الأمر
 .والتوقيع بدون الإضافات المعروفة

 
 شذرات

ٍأنا لست بأديب ولا شاعر ولكني مغرم بالأمة العربية مولع بأخبارها  ٍ
ى بعض نسخ الأهرام نسخة ّوقد أحسنت إلي الأيام بأن أتاحت لي أن أر

فيها قسم من أحوال الأندلس وأخرى فيها قسم من أحوال وهران ولم يقع 
في يدي ما فيه الأقسام الأخرى ولا النسخة التي سمعت بها ولم أرها 

وإن تكن كل المقالة مما يبكي قولكم ولقد أبكاني . وتحتوي على تأريخ البربر
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 أولو الأمر ِّيلبات في ذلك فلم ما معناه بعد أن طلبتم أن تلقوا محاضر
 . الإنسان لا يقدر قدره في بلده,دعاءكم

عندما كان في المنفى في الأردن, وأسرته بقيت في دمشق, قطعت الحكومة 
 معاشه التقاعدي الذي كان بطبيعة الفرنسيالسورية في بداية فترة الانتداب 

رية حقي العظم الحال تستفيد منه عائلته, فكتب إلى رئيس الحكومة السو
 .ًمطالبا بدفع معاشه الذي هو حق له في حياته ولأسرته بعد وفاته

 



 − ١٢٤ −

 لى حقي بك العظمإ
 ثلاثين سنة حفظته واكتسبته بخدمة أربع, أيها الحاكم الأفخم, ّلي حق

هو  ولأولادي منه نصيب في حياتي وودعته عندكم في صندوق التقاعد ;و
قد راجع أحد  و.لأحد أن يغصبهّلست أرى مسوغا  و,معيلهم بعد مماتي

ّوكلائي خازن الحكومة الذي كان يعطي رواتب المتقاعدين فرده بجواب 
ّلما لم أكن أعلم أسباب القطع فاني اضطررت في هذه  و.»قطع«بسيط  ّ

 .ّأناقش كل احتمال والعريضة أن أسهب الكلام
 أخرج ني لمإف إليها فاتركوني أرجع ّن كان قطع لأني لم أكن في الشامفإ

لا  ولهيةان لم أكن فيها فليس في الشرائع الإ وّعلى أني, منها عن رضى
له ورثة هم من ذاك و القوانين المدنية أن يغصب مال رجل أبعد عن بلاده

 .المال على قيد شبر
ّبغض كل  وأنت منهم ; وّن كان قطع لأني أجاهر بحب العرب ;إو

ّمود بحرية الأمة فقد قطعوا  استعماره و الوطنخراب إلى ّاستقلالها مؤد وّ
 حمص وّأنت وكيل الأمة العربية في الشام وغصبوه ظلما ; وّالراتب بغير حق

 صرتمن  ّفأرجو أن تناضل عن حق, راضية كانت أو مكرهة, حماةو
ان لم  و.الوصي على ابني الصغير إلى أمر بدفع راتب التقاعدت وكيلا عنهو

 نّ بيده الأمر فتستنزله ; بما شئت ;من تعلم أ إلى عجأن تر, يكن الأمر لك
 عطاء الراتب عن الأشهر الماضيةإأن يقضي ب وّنقض حكمه الأولإلى 
 .ّفي دفعها آخر كل ّ شهر من الشهور الآتيةالاستمرار و
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كان رئيس المجلس النيابي السوري قد دعا بعض العسكريين القدماء 
جهة نظرهم في طلاع على و معهم بخصوص الأزمة الوزارية والاللتشاور

 عقد ١٩٣٩ آذار ٢٨وبتاريخ , شتراك بالعمل الحكومي الوزاريالا
المجلس النيابي جلسة أعلم فيها رئيس المجلس الأستاذ نصوحي البخاري 

تم دعوة بعض «: فنشرت عنه بعض الصحف قوله, النواب نتائج مباحثاته
لعمل الأشخاص من المحاربين القدماء الذين أعتقد بهم الكفاءة لهذا ا

وعندما قرأ أعضاء عصبة العسكريين , »فاعتذر بعضهم وقبل الآخر
ً أحدث استياءا بالغا لديهم فرفض البعض قبوله ,القدماء هذا التصريح ً

ً واعتبره البعض الآخر تعريضا بكفاءة ,كصاحب معيار لتقدير الكفاءة
َفكان لابد لأمين سر عصبة العسكريين ,  بالبعض الآخرً مقارنة,بعضهم

 :رئيس المجلس إلى لقدماء من تهدئة الحال فكتب هذه الرسالةا
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 إلى دولة رئيس المجلس النيابي السوري

سيدي موقوف على مالهم في المجتمع من قيمة  لما كان تقدير الرجال يا
َولما لم , وقد قدرت كفاءة من دعي ,ة في المجتمعيعلمية وأخلاقية وأدب

ل ما يحسن بلباقته الأدبية والعلمية ك إلا يسبق أن صدر عن دولة الرئيس
تعتقد بصدور  فإن عصبة العسكريين القدماء لا, والأخلاقية التي يتمتع بها

م نزال ننتظر من دولتك لذلك كنا ولا, مثل هذه العبارة من دولة الرئيس
في , َكلمة الظن, ي تركته تلك الكلمةذكلمة تزيل هذا الأثر الشديد ال

 .وبانتظار ذلك أرجو قبول أزكى تحياتي, مختلف الأوساط الشعبية
 القدماءعن عصبة العسكريين   ١/٤/١٩٣٩
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 الجمهورية السورية
  المجلس النيابي

 سعادة الأستاذ رشيد بقدونس المحترم 
ليكم إ أنقل ,أما بعد فجوابا على كتابكم بتاريخ أمس, احتراما وتحية

زمة الوزارية بنصها العبارة التي قلتها في مجلس النواب عن معالجة الأ
 :الوارد في الضبط الرسمي

عتقد بهم الكفاءة لهذا افقد عالجها بدعوة بعض الأشخاص الذين «
 .الخ....»قبل الآخر واعتذر بعضهم والعمل

ّبنشره أول أمس دون  و عندما قرأت ما انفردت جربدة ألف باء
خلافا لما فهمه حضرات النواب من النقد على هذه  والصحف الأخرى

ّناحية للنيل من مكانة الشخصيات المدعوة لهذه  إلى محاولة حرفها والعبارة
اني الآن و .المهمة فكرت أن أصحح هذه الرواية الخاطئة في الجلسة القادمة

أنفي لكم نفيا باتا ما قد تعلق في ذهن بعضهم من حمل هذه العبارة على نية 
فظ لكل منهم تذ أنني أح إ.ليهم فيهاإشك بكفاءة الأشخاص المشار 

جدارتهم بالاضطلاع بالمهمة  و لكفاءتهمٍتقدير واف و,بصداقة مخلصة
 ,الخبرة العملية و,بما لهم من المقدرة العلمية ,وا لحملهاعُُالجسيمة التي د

فمن المستحيل أن يخطر بذهني , الناصع في خدمة البلاد الماضي النقيو
ّتفضلوا  .أشعر بها نحوهمتصريح أو تلميح بغير ما يأتلف مع الحرمة التي 

 .احترامي ورفاقكم الأماثل بقبول تحيتي وّأيها الصديق أنتم
 رئيس مجلس النواب  ١٩٣٩ نيسان ٢دمشق في 
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حتى مفكرته اليومية للفترة التي كان فيها ضابطا قي الجيش العثماني 
 .ّكان يدون فيها الحوادث اليومية

عر كتبها في الصفحات وجد ساعة اطمئنان أخذ يترنم بأبيات شإذا ف
 .الأولي من المفكرة
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ــب ًهناك طويت الظهر كالقوس رابطا ــلى قل ــي ع ــزولٍبكف ــاد ي   يك
ــضلوع تجــول وأوسعت صدري للكآبة فاغتدت ــه تحــت ال  بأرجائ
ًوأرسلت دمع العين فانهل جاريا  لــه بــين أطــلال الــديار مــسيل َّ
ـــي? إني أأمنـــع عينـــي أن تجـــود بـــدمعها ـــلى وطن ـــللإذا ع  !بخي

  دمــي مــن أجلــه سيــسيلَّنإفــ  تعجبوا إن سال دمعي لأجلهْفإن
  صبري في الخطوب جميـلَّولكن وما عشت أني قد تناسيت عهده

ــر ــهؤٌوإني ام ــل الهــم قلب ــد أثق َ ق  !كقلبي ولم يلـق الـردى لحمـول ُّ
  عنهــا في الــبلاد بــديل?َومــا لي َ سـلوة ًَأفي الحق أن أنسى بـلادي

ــــول عٍزأقول لقومي قول حـيران جـا ــــه أشــــجانه فيق ــــيج ب  :ُته
ِمتى ينجلي يا قوم صبح ظلامكم ُ ٌوتذهب عـنكم غفلـة ِ  ?ُ وذهـولُ

 
ـــل بالأ  كـان علمهـمالألىألستم من القوم ـــل جه ـــه ك ـــٍب ـــلن  ام قتي

ــول لهـــم همـــم لـــيس الظبـــاة تفلهـــا ــاة فل ــا في الظب  وإن كــان منه
ـــــ ـــــة عربي ـــــضة علمي ــــول ة?ألا نه ــــا وعق ــــنعش أرواح به َفت ُ 

 ُوينشط للـسعي الحثيـث كـسول ويــشجع رعديــد ويعتــز صــاغر
ــاة عــزائم ــإن لم تكــن بعــد الأن  فعتبي عليكم, والسلام, طويـل ف

 معروف الرصافي
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  :حياته العسكرية
 قرار َ واتخاذاً ونظاماă وجدًربما تكون مناقب الحياة العسكرية عملا

 الحقيقة من الأعماق قد لازمته طيلة حياته, َستنباط مسؤولية واَوتحمل
 سواء منذ تخرجه من ,ولكننا هنا نقتصر على نشاطاته العسكرية إبان خدمته

ة العثمانية في يمبراطورلإ حتى انهيار ا١٨٩٥المدرسة الحربية في الأستانة عام 
 عام الجيش العربي إلى ثم انتسابه, ١٩١٨نهاية الحرب العالمية الأولى سنة 

 . برتبة قائد وهي آخر رتبة حملها في الجيش العثماني١٩١٨
 بعد تخرجه من المدرسة ,خلال سنوات الخدمة الأولى في الجيش العثماني

 فكانت خدمته في »هادئة نسبيا«الحربية كانت الأحوال السياسية في المنطقة 
ا  ولم.شقياء والجنودوقات تنقضي بحروب بين الأكثر الأأ و.جزيرة كريت

ُخلت الحكومة العثمانية الجزيرة أ  .سالونيك وما يجاورها إلى رسلّ
 تتحمل الاحتلال على أن الشعوب في بلغاريا واليونان والبلقان لم تعد

 العثماني الغريب لأراضيها وشعوبها, فقامت ثورات في هذه البلدان أدت
 ,ولىّزعزعة الحكم العثماني ثم ما لبثت أن شبت الحرب العالمية الأإلى 

فتغيرت سياسة تحريك الجيوش وكانت الجبهة الشمالية الشرقية في بلاد 
 فانتقلت ,روسيا هي الشاغل الأول للإمبراطورية العثمانية القوقاس وخلفها

القطع العسكرية لتلك الأصقاع لتدافع عن المناطق التابعة للإمبراطورية 
قع, وبالطبع كان  وشارك كثير من الضباط العرب في تلك الموا.العثمانية
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 .هذه الجبهة القوات التي حاربت في بين تلك رشيد بقدونس ضابط المشاة
للأعوام  ّولا نشك أن مذكراته المدونة على صفحات المفكرات السنوية

لنقلها   تحوي على معلومات لم تسعفني جميع الجهود المبذولة١٩١٨−١٩١٤
لغة  إلى ) بأحرف عربية»يةللغة الترك«القديمة  الكتابة( من اللغة العثمانية

نهاية الحرب  إلى تجاوزها والوصول إلى الضاد الصريحة, الأمر الذي أدى
الجبهة الجنوبية الغربية حيث أقام مع  إلى عندما انتقلت قطعته العسكرية

 وحتى نهاية ١٩١٧جنوده في فلسطين في الفترة من تشرين الأول 
 .١٩١٨أيار

 

دم الجيش البريطاني القادم من مصر وربما كان المقصود هو تأخير تق
 مع حدوده الأصلية إلى بقيادة الجنرال اللمبي بغية انسحاب الجيش العثماني
ّصف مراكز التجمع من سوريا والعراق, وقد استخدم الإنكليز الطائرات لق

ّنهم استخدموا الحرب النفسية بإلقاء المنشورات باللغة العثمانية ّالجو كما أ
 ألقته الطائرات ٌ وفيما يلي منشور.ّلمنطقة ضد الأتراك العثمانيينلتأليب أهالي ا

 بعد أن ١٩١٧الحربية البريطانية على بلدة الطيرة في فلسطين في تشرين الثاني 
 .)الأصل التركي غير موجود(لعربية ا إلى جرى ترجمة هذا المنشور

ل بن  وتنصيب فيص, وتوقف المعارك,وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى
ّ على سوريا, والبدء بإنشاء جيش عربي منظم, انضمًالحسين ملكا عدد  إليه ّ

 وكان بينهم ,كبير من الضباط القادة الذين سبق وخدموا في الجيش العثماني
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ّرشيد بقدونس الذي عين قائدا في الشعبة الثالثة من ديوان الشورى الحربي ّ. 
 عاتقه بفضل متابعته ّكان غزير الإنتاج, منجزا للمهام الملقاة على

ّ كان لابد لأفراد الجيش الفتي من التدريب والتعليم لذلك توجب .المستمرة
 .اللغة العربية  إلى ّنقل التعليمات والتسميات من اللغة التركية العثمانية

 بل تابع نشاطه مع ,مهمته في التعريب على المجال العسكريتقتصر لم 
الأستاذ نخلة  والأستاذ عبد القادر المباركنخبة من العلماء المختصين أمثال 

زريق لوضع المصطلحات العربية المناسبة لجميع البحوث التي لابد للناشئ 
ّأن يمر بها عبر مراحل التعليم الثانوي والجامعي فيجد الطالب ما يروي 

نخبة من   وفي لجنة جمعت.عطشه في مختلف المراجع العربية والأجنبية
 وأعضاء التدريس في , والأساتذة العلماء,ي العربيالعلم المجمع أعضاء

 سميت لجنة .والاختصاصذوي الكفاءة   منمالجامعة السورية وغيره
لطفا راجع الصفحة (المصطلحات كان لرشيد بقدونس شرف ترؤسها 

 تقديم على ّمنشورات تحث الجميع و وصدر عن لجنة التعريب كتب−) ٣١
 . الشامل هذايد المساعدة لإنجاح مشروع التعريب

 فادةلإأنه رجل يحب ا, ّكما ذكر في مذكراته و,ّولما كان يميل للتعليم
 .»ّفن الأسلحة«ّالاستفادة فقد أخذ يدرس في المدرسة الحربية بدمشق و
 .»التعبئة«و

 



 − ١٣٥ −

لطيران الحربي البريطاني يرمي منشورات فوق تجمعات الجيش التركي في ا
  ١٩١٧فلسطين تشرين الثاني ) الطيرة(
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لطيران الحربي البريطاني يرمي منشورات فوق تجمعات الجيش التركي في ا
  ١٩١٧فلسطين تشرين الثاني ) الطيرة(
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لطيران الحربي البريطاني يرمي منشورات فوق تجمعات الجيش التركي في ا
  ١٩١٧فلسطين تشرين الثاني ) الطيرة(
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 تتمة الطيران الحربي البريطاني
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 ربي البريطانيتتمة الطيران الح
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ترمي  والطائرات الحربية الانكليزية تقصف تجمعات الجيش التركي
 .١٩١٧ فلسطين تشرين الثاني –المنشورات في الطيرة 

 

لم تترك  .أخرى إلى عراة من مصيبة, ها أنتم أولاء تركضون جياعا
أما  و,العيال ففي بؤس وأما الأولاد و.لا فطيرا والحكومة في بيوتكم نقيرا

 إلى لم تروه )حدود(ّرض لم تطؤوها بعد ?أي ثغر ّأي أ و,لبيوت فهي خرابا
ألا ليتكم  ّالآن? أيكم لا يوجد في بدنه جرح سنان أو خزعة رصاص ?

تعلمون لم اخترتم هذه المشاق التي تقتحمونها في هذه الغارات التي لا ترى 
وطانكم ع التي حكم على أولادكم في أوتحتملون تلك المجاو, رحمة االله

ليتكم لا أ أقول .لا تحصىو ّتعد تلك المصائب التي لاو,  تحت نيرهاحبالرز
أنا حاربت و, خوانلإيا حسرتا عليكم أيها ا,  لأنكم لا تعلمون,تعلمون

ّحب الترك الآخر الذي أنا  إلا ما كنت أضمر في قلبي ومعكم كتفا بكتف
ّلكني , ثر دمائكمفقد ركعت جاثيا على أ! رومانيا  إلى من قفقاسيا.منه 

, نسانيةلإالتي لا تليق با )الجائرة(المغشومة   هذه المنازعةاالله وسئمت
ّمص  إلا استحيت من أن أكون قربانا للألمان الذين هم لا يعرفونو

 أبكي عليكم وها أنا اليوم في هذه الديار الغريبة أفتكر فيكمو, دمائكم
 .على الوطنو

قد  ولهذه الحكومة التي لا نخوة لهامتى باالله عليكم تبقون أسرى إلى 
أمن الواجب  ?ّنسانيتناإّأمن الواجب أن يعرفنا غيرنا  .باعت نفسها للألمان
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ّأن يأتي أحد من الخارج حتى يعرفنا حريتنا احكموا ما فعلت  وانصفوا .ّ
أنا لا أريد أن أبحث لكم عن الحروب  .الآن إلى الحكومة منذ يوم الانقلاب

أردتم ذاك الاختلال الداخلي إذا  َلننس واليوم لقلة عقلها إلى التي شهرتها
 أفي :شدكم أن تقولواالكن أن .اعتسافها وظلمها ودارتهاإالذي أظهرته سوء 

َقريتكم طريق معبد أو مكتب ?أو هل أ   سبل الخير لتحسين زراعتكممْكُتْرَّ
 .روتخفيف الأحكام التي تسوءكم منذ عص وتكثير مواشيكمو

نّ إ .السجن والنفي والقتل والمشنقة إلا العمران ومن الترقيأنا لا أرى 
 .نشتهيه وّالاتحاديين الذين يلعبون الدور الحميدي قد جعلونا نترحم عليه
! فو أسفاه  .فهذه بلادنا اليوم أصبحت خرابا لا ترى فيها حجرا على حجر

ّأن لها , ة معنااليوم متفقو, ّأتعلمون أن في بلغاريا التي كانت البارحة تابعة لنا
ّأفلا ينبت بأراضينا ? نمد , خمسة مصانع للسكر أمن قلة الشوندر عندنا

أيدينا لألمانيا حتى ندفىء قلوبنا التي تجمد بين ثلوج قفقاسيا بكأس من 
من أجل تلك  .نصف ليرا وأصبح دينا لألمانيا اليوم أكثر من مليونين, الشاي

حتى الآن  . أرجلكم أو على أبدانكمالخرق التي ترسلها ألمانيا لتلبسوها في
 .تعطي الحكومة امتياز المعادن لألمانيا مقابل تلك الديون

إذا و, ّعلى هذا لا بد أن نرى عن قريب جميع الأناضول في يد الألمانو
 فلاسس لها ما يقابلها فحينئذ ترون الإغدت تلك الأوراق التي لي وّامتصت

من جهة  و,رون جوعا من جهةّترون الجنود يتضو.جاثم فوق رؤوسنا 
ّاليوم كل و, الزيت ملء القطارات وأخرى ترون الحكومة ترسل القمح
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ّناظر من نظارنا له ثروة لا تقل عن مائة ألف ليرا  ّ فمنهم من يتجر بالسمن.ّ
منهم من يجمع الأوراق و, منهم من يتاجر بالسكر ومنهم من يتاجر بالدقيقو

الحاصل الألمان من و, بهم بل صناديقهميملأون جيو و قرشا١٢النقدية من 
 .يسلبون خيراتها وينهبون المملكة الاتحاديون من طرف آخر وطرف

ّبول في النهار الواحد لا يقل عن نّأفلا تعلمون أن من يموت في است
, ضرب بعفتهن الأمثالتُّأفلا تعلمون أن بنات الأتراك اللائي ,  نسمة٢٥٠

ّأنتم لما  وأنا, رأيتم ورأيت .من الألمانالضباط و ّأمست في حضون البحارة
ما رأيتم في العاصمة المتخدرات  أو .بول هذا الأمر بأعيننانّكنا في است
ّن أحبابنا الذين يدعون أنهم يحاربون إ? ات ينكحن رجال الألمانالإسلامي ّ

ّهم أول من تجاوز على أعراضنا التي لا نعدها , الإسلاميفي سبيل الدين  ّ
ّن في المملكة أكثر من مائة ألف رجل فر من الحربإ .ن أديانناّأقل حرمة م ّ. 

ّمن يجهل منكم أن الألمان مأموري الخط الحديدي يعطون كل وثيقة من و ّ
من يأخذ وثيقة من المركز أو من ضابط  من هؤلاء و.الوثائق مقابل ليرة
 ّالكلو, المختار وماممن الإ ومن هيئة أحد العسكر والدرك أو من أفراده
 بل ةّفهذا لا يقال له الحرب المقدس .بصارهمأّيغضون  و,يتعامون عن ذلك
العراق من يسوق  إلى ّ أما صادفتم في الطريق لما ذهبتم.هو حرب التجارة

 ركبون في السيارات المخصصة للنقلياتيُ) اوتوموبيل(من الألمان السيارات 
إذا لي بل كانوا لم يكتفوا بالأها و,رجالا مسافرين مقابل دراهم معدودة

بوه ّرك وأخذوا منه دراهم وّغشوه ,ً سليم القلب ساذجاًضابطا وجدوا
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ّفأي رذيلة أعدها .معهم تعلمون هذه الأمور  ّلعلكمو, ّأي سيئة أذكرهاو, ّ
 .أكثر مني

به يشترون الأوراق بثمن  و أصفراًّكل الألمان يأخذون المعاش ذهب
 فالرضاء بهذا النهب حرام .رش ذهباّبخس ثم يعيدونه الينا الواحدة بمائة غ

أولئك يشتغلون في و , عراةًعطاشا, جياعا أنتم تحاربون .شنار ونار, عارو
 رومانيا إلى اليوم جيوشا إلى أرسلنا من بداية الحرب .في سرقاتهم وتجارتهم

? أرسلنا فما الذي استفدناه لى أقطار العالمإو ايتاليا وغاليجيا وماكدونياو
سفينتين  إلا فما نلنا منهم ? هل أخذنا حلفائنا إلى ي في بيوتناتحتى البئر ال
أين أين من كانوا يقولون  .زنابيل من الورق وثمانية مدافع ومحروقتين

 ?الألمان أينأولئك ! نجدتكم بجيش عرمرم  إلى سوف نسرع
المعسكر التركي  إلى نكليزلإترجمت عن نسخة تركية رمتها طيارات ا(
 .)طيرة بني صعب, ةفي الطير ه ١٣٣٦

ّنحن نتحرى العدو في غير مظنته ّ ّن العدو الحقيقي حتى العدو إ .ّ ّ ّ
ُالمخوف هم الألمان الذين س لّطوا على رؤوسنا كبلاء من االله ببعض مواعيد ّ

ّبعد أولئك الاتحاديون عبيد الألمانو ,يّاهاإوعدونا  أن الدنيا أفلا ترون  .ّ
ّاد الأكبر فلم تتحرك شعرة من شعوب ? أعلن الجهبأجمعها تحارب الألمان

خواننا المسلمين في البلاد إّبل كنا فضلا عن ذلك هدفا للوم , المسلمين
ّ? هذا شريف مكة أكبر شاهد على أن الحكومة ذا مثالاأتريدون له .الخارجية

أكبر  .ظلمتها وبل بالعكس فقد هضمتها, لم تحافظ على حقوق المسلمين
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 .ّحربه للاتحاديين علنا ومع الانكليز رسول االلهشاهد على ذلك اتفاق ابن 
لا تجدون بين أولئك مسلما , فاس والجزائر وأفغانستان ومثله من في الهندو

 ّواحدا صوب ما تفعله الحكومة الحاضرة
ّمن أي نقطة عدنا  .ّن كنا أعطينا المملكة للألمان فهل نهبها ديننا أيضاإ

لا  ّجل حرية الأمم من الدولنّ من يحارب لأإ .عن الخسارة فهو ربح
طمعهم  ولحرص الألمان ثارة الأتراك أما نحن الأتراكإيريدون بالطبع 

ّالذين هم يريدون أن يحاربوا بقوة بطشهم لا بالحق فأظهروا للملأ , العدل وّ
هذا الأجنبي  واطردوا نّكم أحرار غير أسارىأما دام سلاحكم بيدكم 

 .من بين أظهركم الطماع
نسائكم و, وا أنفسكم فارثوا لأولادكم الذين يموتون جوعان لم ترحمإ

 ١٩١٧تشرين ثاني   .عرضهن لفقرهن اللاتي يبعن
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ذاك أن اتفاقية ,  بدولته الفتيةًفرحة الشعب السوري طويلا تدم لم
ّمسميات  كانت في دور التطبيق تحت)  بيكو−سايكس (ما يسمى , الغدر
 ٨لملك فيصل ملكا على سورية في ا تتويج وعلان الاستقلالإفبعد  .مختلفة

سان «ففي مؤتمر  .انكلترا خافية على أحد وفرنسا لم تعد نوايا ١٩٢٠ ذارآ
 الذي اجتمع فيه مجلس الحلفاء ١٩٢٠ نيسان ٢١المنعقد بتاريخ  »ريمو

 ّ هب الشعب,تحت الانتداب الفرنسي لبنان وسورية قرر وضع و,علىلأا
 الدولتين تهتف بسقوط قامت المظاهراتو ,القرارات ّضد هذه أبنائه بكافة

للأمة السورية خلال مشاركة العرب  اللتين خانتا العهود التي قطعتاها
كما رفض المؤتمر  .العثمانية مبراطوريةلإفي حروبهما ضد ا هاتين الدولتين

 .تفصيلا وًالسوري العام المقررات جملة

ب الحكومة مندو وفيصل بين الملك كانت المفاوضات ما تزال جارية
 ًية مطالباالحكومة السور إلى ًنذاراإّوجه الجنرال غورو  عندما الفرنسية

 .مرتفعاتها وبتسريح الجيش وسحب قواتها المرابطة في منطقة مجدل عنجر
سة ئاتشكلت في سورية حكومة جديدة بر و,ًفازدادت المفاوضات توترا

 . للدفاعًكان فيها يوسف العظمة وزيرا وهاشم الأتاسي
ّندما تبين للحكومة السورية أن الموقف أضحى خطيرا لأنع الجيش  ّ
بتاريخ  ّخيمت الفرقة الثالثة في عين الجديدة والبقاع ّقد تقدم من الفرنسي

الرماة لوائين من فيلق  و مدعومة بفرقة من السنغاليين١٩٢٠ تموز ٢٢
, كشيينّمع فيلق من الصباحيين المرا ,ين من فيلق المشاةء ولوا,فريقيينالإ
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 . وسرب من الطائرات,كتيبة دبابات و,المدفعية ّبطاريات إلى ضافةبالإ
الحكومة الفرنسية المفاوض أبلغت ممثل  و,قبلت بمطالب غورو ئذعند
نذار الجنرال غورو الذي يطلب فيه حل إمن المعروف أن تنفيذ  ,قبولها

ل يمكن أن يتم خلا لا, الجيش وسحب القوات المرابطة في المرتفعات
قت وعد غورو بعدم مهاجمة ّ صد,ساعات أو يوم بيد أن الحكومة السورية

 .ت الجيش السوريّسوريا التي قامت بسحب قواتها من عنجر وحل
ًبيد أن ما بيته الجنرال غورو لم يكن مطروحا على طاولة المفاوضات  ّ

ّالعربي في غفلة عما يجري  لم يكن الجيش .فالمواجهة الحربية كانت هدفه
كان موقف و, الحكومة الفرنسية وبين الحكومة السورية المفاوضات لخلا

الحكومة الفرنسية ماضية في تحقيق اتفاقها مع  نّأ من ًحذرا السوريين
ّأبي لا  ّبسط نفوذها كمستعمر لشعب حر وانكلترا في تقسيم البلاد السورية

زير لذلك عمد ضباط القيادة مع و, ًيلابد ّالحرية ويقبل عن الاستقلال
دفاعهم الضابط اللامع يوسف العظمة الذي خاض معارك طاحنة بجانب 

, القفقاس ومكدونياوالنمسا ولقوات الألمانية في ميادين القتال في بلغاريا ا
للدفاع عن الوطن من هجوم  التحضيرية وضع الخطط إلى لذلك عمدوا

 – سورية«فصيلة   لقائدًخلفا فرنسي أصبحإجنرال  محتمل يقوم به فجأة
 − سايكس (  بموجب اتفاقات١٩١٦ الفرنسية التي أنشئت عام »فلسطين
 من بلاد ًشطرا وكيليكية وسورية ّالتي خصت بالنفوذ الفرنسي على) بيكو

ليتمكن  يكن لم الذي »غورو« و الجنرالهحتى الموصل هذا  ما بين النهرين
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أول وكانت  .للجيوش الانكليزية الكاسح لولا الدعم, نصر حراز أيإ من
بعد أن تسلل تحت جناح  واليوم .ّحربه ضد الأتراك في كيليكية, هزائمه

 بانتصارات يسجلها ً سورية حالماًلبنان يقف مهددا إلى الجيش البريطاني
 .التاريخ العسكري

ّكان الجيش العربي يطلع على تحركات القوات الفرنسية في الجزء الغربي  ّ
 الموانع وأنشؤوا الحواجز و المدافعنصبوا والدفاع من البلاد وحددوا مراكز

ّيزور المواقع عدة مرات  كان وزير الدفاع .تخبر وأرسلوا العيون تراقبو
ّأسبوع والجميع ينتظر نتيجة المفاوضات اما اتفاق صلح أو مجابهة  ّكل

 .عسكرية
 تموز ٢٤الواقع في السبت يوم النصف من صباح وفي الساعة السادسة

تحرر من  واجتاز مضيق وادي القرن وفريقيين الإّ تقدم لواء الرماة١٩٢٠
 .٧٥ّتحركت في الحال بطارية العدو عيار  والمتاريس التي أقيمت عند مدخله

فاستهدفتها مدفعية الجيش العربي بوابل من النيران أخرجتها من 
, مدفعية الجيش العربي قنابلهاب ١٥٥بطارية العدو  عندها قصفت .الخدمة

 فيلق الرماة يْءَّ بيد أن لوا,مة جسيًبها أضرارا فقابلتها بنيران كثيفة ألحقت
بدعم من سرية الدبابات  تمكن من اجتياز وادي الزرزور فريقيين الثانيالإ

فريقيين العاشر الذي تؤازره الإ الرماة  أما لواء.السفح إلى وشرعا بالتسلل
الجيش العربي بالمرصاد فكانت له نيران أسلحة  سرية المدافع الرشاشة

نتظار وصول تعزيزات الجيش اهنا توقف الهجوم بو, من التقدم فمنعته



 − ١٤٨ −

فريقيين الحادي عشر على وادي عندما أطل لواء الرماة الإ و.الفرنسي
 من ضفة الوادي اليمنى الزرزور تدفقت عليه نيران الأسلحة المختلفة

ّون له من جراء وابل ّ الفرنسية من تقديم أي ع٦٥المدفعية  ةسريفشلت و
التي تنقل  التي أصابت أيضا دواب هذه السرية وقذائف الجيش العربي

 ّ أن سبب−حسب تقريرهم  − يونالفرنسّالمضحك أن يدعي  منو(المدافع 
 تصطدم بالمسالك الكثيرة الوعورة كانت أنها إلى يعود, السرية هذه فشل
 .)ةفضلا عن مقاومة الخصم العنيف لكنه اعترف بقولهو

 شنت هذه ,ميدان القتال إلى عندما وصلت ألوية الدعم الفرنسية
القوات مجتمعة هجوما على مواقع الجيش العربي بمختلف أنواع الأسلحة 
ُبشكل غلبت فيه الكثرة صمود الرجال فقتل من جنود الجيش المدافع من 

كان على رأس من سقط  و, وأصيب من أصيب, وجرح من جرح,قتل
ً البطل يوسف العظمة مضرجا القائدًشهيدا  بدمائه الزكية على تراب وطنه ّ

ردود النيران من الأسلحة  واستمر قذف العدو بمدافعهو .في أرض المعركة
أما خسارة الجيش  .١٩٢٠تموز  ٢٤ من يوم ١٦الخفيفة حتى الساعة 

 .ً مفقودا١٤ وً جريحا١٥٢ن وا منهم ضابطً قتيلا٤٢الفرنسي فكانت 
 وعاد .المتطوعين السوريين والجنود ومن الضباطلقد سقط الكثير 

فلم تكن هذه الموقعة مفاجأة بل كانت  .باتجاه دمشق  من تبقىأدراجه
 الدفاعية لأن سورية سحبت قواتها الأساسية المنتشرة في المواقع ,ًغدرا
 .وقبول الحكومة تسريح الجيش .قبولها متطلبات الجنرال غورو َنتيجة
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معتمدة على تعهد الجنرال غورو عدم مهاجمة  رأخلت محيط مجدل عنجو
 ما حققه غورو في ميسلون بل ً لم يكن نصرا.عند تنفيذ طلباته.سوريه

قد  وفي اليوم التالي دخل غورو دمشق و.سيبقى مرآة لوجه المستعمر الغادر
 عن ً على أبطالها الشهداء الذين قضوا دفاعاً حزناَ أسودًاكتست وشاحا

كان مثالا على  .كان درسا في الوفاء للوطن . بيوتهملزم الناس و.الوطن
 وكان لأهل دمشق اليوم .التمسك بالأرض كان رمزا لبطل لا يهاب الردى

, ن أسرتهووافتقده مشارك.بائهم الشهيد يوسف العظمة إأن يبكوا رمز 
 .القبعة الفيصلية التي جمعتهم زملاؤه في الجيش العربي الفتي مودعين

 ,ًبندقيته جانبا وق أزاح رشيد بقدونس لباسه العسكريوبدخول غورو دمش
ّيمانه بحق سورية بحياة إيين بالفرنسعلمه يجابه  وتخطيطه وانبرى بفكرهو

 .لسانها عربي وّحرة مستقلة ضميرها عربي
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  :سيةالسيا تهحيا
تنقل بين  و.ّتشكلت أفكاره السياسية بعد أن تخرج من المدرسة الحربية

كما ذكرنا , فقال في نفسه .مبراطورية العثمانيةلإتابعة لالأمصار الشاسعة ال
 ًنعيش فيها أسيادا مبراطورية العربيةلإألسنا حقيقين بأن ننشىء ا, ًسابقا

 »وطن«ّنتنفس هواء الحرية ? اشترك وهو في الجيش العثماني بتحرير جريدة 
ن إ ف.١٩٠٨ تموز ١١كيلي بتاريخ  كوالتي صدر عددها الأول في بلدة

ّ أن يسمع في الغربة صوته في الآفاق لعل أسطر الصحيفة تجذب صعب
فتتيح  مبراطورية العثمانيةلإأمثاله من الضباط العرب المنتشرين في أصقاع ا

 .التحاور والتخاطب وفرصة التعارف
 أسس المقدم عزيز علي المصري حزبا دعاه ١٩١٣/ ١١ /٢٨وفي عام 

لفيف من الضباط  إليه ّضمّحزب العهد كان في بادىء الأمر سريا فان
شاركوا في  وبولنالعرب الذين تعلموا في المدرسة الحربية في است والسوريين

 الوحدة العربية إلى كانوا يحملون الأفكار التي تهدفو ,حروب الدولة العثمانية
 .التخلف ومن الجهل والشعوب العربية من الحكم الأجنبي لى تحريرإو

, القائم مقام عارف التوام,البخاري من بينهم الزعيم نصوحي  كان
 ,دونسالمقدم رشيد بق, ّالمقدم شريف الحجار,القائم مقام سليم الجزائري 
عبد القادر  الطبيب العسكري قائم مقام ,القائم مقام صدقي الكيلاني

افتتحت الجمعية فروعا لها في بيروت  .المقدم مصطفى وصفي, زهرا
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الضباط نوري السعيد  إليها سبالبصرة فانتو, الموصل وودمشق وحلب
كثير  وعلي النشاشيبي, حمدي الباجه جي, جميل المدفعي, طه الهاشمي

 .غيرهم لا يتسع المجال لذكرهم
 العثمانية الإمبراطوريةانفكاكها عن  ولمّا كان استقلال البلاد العربيةو

  لذا كان العداء قائما منذ البداية بين,أمرا لا يروق لحزب تركيا الفتاة
 ,لذلك ألقي القبض على مؤسس الحزب المقدم عزيز علي المصري, الفريقين

 .مصر إلى ّتم ترحيله وثم عفي عنه, بولنجرت محاكمته في استو
التأكيد  والأفكار ومن هنا كان تأثيرهم في البدء يظهر في نشر المبادىء

 بقي الوضع على هذه .سس هذا الحزبُعلى الأهداف التي من أجلها أ
 العثمانية الإمبراطوريةانهارت  وأن انتهت الحرب العالمية الأولىإلى  الحال

 وطنية أعضائه وفأصبح من السهل ظهور هذا الحزب بقوة مبادئه
توحيدها في بوتقة عربية  و يكمن في تحرير البلاد,التزامهم بهدف واضحو

 .خالصة
كان  و١٩٢٠ − ١٩١٨عمل في الجيش العربي في فترة الحرية بين عامي 

وكده المهيمن على نشاطاته يبقى ضمن دائرة تعليم الجنود في المدرسة 
 ,التدريب  وترجمة كتب التدريس والحربية

 وكان للضباط الذين ,ونشط دوره بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى
خاضوا معارك الحرب العالمية الأولى في الجيش العثماني نظرة ثاقبة لنوايا 
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اهما جرى بين انكلترا وفرنسا على تقاسم الشرق فقد لمسوا تف, الانكليز
جميع الوسائل لجعلهم  إلى  فأسرعوا بتنبيه الأمراء وعمدوا,الأوسط

فلسطين بحجة تحريرها  إلى ًولاأيتصدون للقوات الانكليزية التي دخلت 
فجعلت  .مملكة توحد البلاد العربية إلى  ثم تسليمها,من الحكم العثماني

ّغراضها حبا في تاج ولو كان ملوثا بالعار ألة لخدمة آ زعماء العرب أنفسهم
 .والشنار

 ولكنه لم يكن ,ومن المعروف أن حكم المحتل هو حكم ظالم جائر
 تكون أكثر ,نها السلطة المحتلةّيتصور أن حكومة من أهل بلده التي تعي

 في ظالمة جائرة لذلك تعثو, ًأشد بغضا لأبناء وطنها و,عداوة لأهل جلدتها
 .ًفي محله لأنه شاهد الضيم عيانا ن استغرابهأ: ًرض فساداالأ
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  شذرات
 

ـــادر التحـــويلا االـــبلاد تغـــيرت عـــن حالهـــإذا  ـــبلاد وب  فـــدع ال
 ًفي بلــــدة تــــدع العزيــــز ذلــــيلا ًليس المقام عليـك فرضـا واجبـا
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 ١٩٢٣ مايس ٤  و١٣٤١ رمضان ١٨من كتاب 
ي ذّ أتغرب عن بلدي الّما كنت بعد خروجي من العسكرية أتخيل أن

جمالها  وّكانوا يمتعون بمناظرها و,حرمني منه الأتراك أكثر من عشرين سنة
ّما كنت أتصور أن الأمة العربية مهما اشتد بغضها لي  و.عيون أولاد جنسهم ّ
أستعفي سني أْن حصل شي من ذلك إكنت أفكر  و.تقدر أن تبعدني عنها

ّلكن قدر االله  و.غل بما يكفيني في بلديأشت و,ليّإمن المأمورية التي وجهوها 
عدوة الأمة , ًتخلفها حكومة عربية ظاهرا وأن تزول تلك الحكومة العربية

ّبل عدوة كل مكرمة, ًالعربية باطنا حكومة أجنبية طماعة  إلى فضيلة تستند وّ
لا تسمع صراخ المظلوم  ومستعمرة مستعبدة ظالمة غاشمة لا تغيث الملهوف

قامت تعقب كل من يريد لهذه و, لا تجيب نداء الحقو, تهمهما عظمت ظلام
حاكمتهم في محكمة  والأمة العربية المسكينة خيرا فقبضت على قسم منهم

 حكمت عليهم بما أدهش العالم المدني كلهو, باطنها الظلم وظاهرها الجور
 ً أولئك المحكومون أياماّلكن لم يكن أحد يفر من هذا الحكم الجائر فقضىو

ّأي عيشة أمر من عيشة يتمنى او, ا فيها الموتتمنو  .نسان أن يموتلإّ
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 هناك برجالاتها ويبدو أنهم واجتمع ١٩٢٢شرقي الأردن عام  إلى لجأ
 وإعادة توحيد البلاد الاحتلال في مقاومة ينكانون لا يشاركون السوري

 فرنسية وأخرى انتدابمنطقة  إلى »بيكو −سايكس « باتفاقيةالتي قسمت 
 ويتذاكر في طرح ,وكان يتبادل الرسائل مع إخوانه في سورية .يزيةإنكل

 النقاط التي  معهمفيحدد, الاستقلالالإطار العام للوضع في المنطقة بعد 
الهدف في تحرير  إلى يجب عليهم إتباعها ويبحثون عن السبل التي توصل

 : والوحدة وفيما يليوالاستقلالالأرض 
 − لتي ترسم الطريقن او والعشرةالنقاط الواحد −
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  والعشرونةالنقاط الواحد
فرنسا يخلص الأمة العربية فقد  وّمن يعتقد أن التنافس بين انكلترا −١

 .أخطأ

ّمن يظن أن مخالفة اي −٢  يراد منها تخليص »مخالفة حقيقية«ا كأمري والياطّ
, نما يريدان بعض منافع اقتصاديةإ والأمم من الاستعباد فقد أخطأ;

 .الوها سكتوانإذا حتى 
 .ّمن يرى أن خلاص الأمة العربية يكون على يد الأتراك فقد أخطأ −٣
أفواه المدافع فقد  وّن لم تؤيدها أسنة الحرابإنّ الوفود تفيد إ ْمن يقل −٤

 .أخطأ
 .على يد أبنائها إلا ن خلاص الأمة السورية خاصة لن يكونإ −٥
ّن أو في محل على عقلاء الأمة السورية أن يؤلفوا جمعية في شرقي الأرد −٦

 .آخر أسلم
  على هذه الجمعية أن تصلح في أقرب وقت حكومة شرقي الأردن −٧

 .ّتقويهاو
فان عجزت , تقنعه ليكون معها وعلى هذه الجمعية أن تستميل الأمير −٨

 ...عن ذلك وجب عليها أن

ينبغي أن  ومن حكومة شرقي الأردن, من ملك العرب: موارد المال −٩
في  و أنفسهم في الداخلينورييكون بواسطة استقراض من الس

ولكن النجاح في هذا الأمر  .ّيوفى بعد الاستقلال في أمريقا وفلسطين
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وعلى الجمعية المركزية  ّن كانت قوتها يعتمد عليهاإف .معقود بالجمعية
 .فلا أرى صعوبة في الحصول على المال حتى من الأمم الغربية, ّخاصة

 ,أن تكون علنية و,محل آخرينبغي أن تؤسس الجمعية في عمان أو في  −١٠
ن إف .في سوريا وأن يكون أعضاؤها ممن لهم سمعة حسنة في أورباو

 في حكومة شرقي ً فيها مستخدماًكان بعض من يحب أن يكون عضوا
لو في الصورة الظاهرة  ووجب عليه أن يستقيل, الأردن أو في غيرها

 .حتى يخلص الحكومة من المسؤولية
ولها هيئات  خرآّمحل في لنية في عمان أو ينبغي أن تكون الجمعية ع −١١

 درعا وءالسويدا ودمشق ولبنانو, بيروتو, ّمركزية سرية في حلب
 .تنظم خطتها من المركز العام ....اللاذقيةو

 .وظائف هاته الهيئات المركزية مذكورة على حدة في ورقة أخرى −١٢
 .لمركزيةبين الهيئات ا و المركزية العامة أن ترتب جفرا بينهاةعلى الهيئ −١٣
ّعلى الهيئات المركزية أن ترسل في كل شهر لائحة تذكر فيها جميع  −١٤

 .لو لم يكن آخر الشهر وأن ترسل الأخبار المهمة في وقتها وأعمالها
لذلك  ويين أكثر من نقمتها على الانكليزالفرنسالأمة كلها ناقمة على  −١٥

 .الفرنسيينبغي أن يبدأ بتخليص المنطقة التي فيها الجيش 
اجتماعي  وسياسي وخطيب والجمعية أن تؤلف هيئة من عالمعلى  −١٦

 بين أمراء العرب ووتسعى في التوفيق بينهسعود  ابن الإلىترسلها 
أن تتخلص الجزيرة من شر الطامعين  إلى ًقتاؤلو م والملكو
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ّوعند ذلك يأمن الحسين جانبه فيتفرغ لأمر خلاص  المستعبدين
 .مراءمعاونة غيره من الأ وسوريا بمعاونته

 نضباط يدرسو  منًعلى الجمعية أن ترسل وفدا لملك الحجاز مؤلفا −١٧
معان التي  إلى رسالهاإه بضرورة نويقنعو ما عنده من الذخائر الحربية

  .ستكون مركز الأركان العسكرية السورية

وجب على , الذخائر غير كافية وّرأى ذلك الوفد أن الأسلحةإذا  −١٨
ألزم شيء أراه هو  و,كافي من أورباالجمعية أن تحصل على المقدار ال

مدافع ضد  و,الرصاص الموافق لما بين أيدي الناس من البندقيات
 .طيارات تكشف مواقع العدو وو مدافع تصلح, الطيارات

ّأما القوة و, ; أما المال فقد ذكرنا منابعهّقوةال والمال: أسباب الخلاص −١٩
 بل, الأمة السوريةّ فالقوة الداخلية فهي أفراد .خارجية وفهي داخلية

القوة الخارجية و.سيما من يندمج بين أعضاء الجمعيةلا, العربية كلهاو
 :هي

التي يرسلها أمير  وّالقوة التي يرسلها ملك العرب من الحجاز  −أ 
 .نجد أمير واليمن

 .القوة التي تكون في شرقي الأردن  −ب 
ينبغي أن يعرف  وفي جنوبها والقبائل التي في شرقي سوريا  −ج 

 ).ّلها تشكيلات خاصة(  منهاكيف يستفاد
أرى من اللازم أن يعجل في هذه التشكيلات حتى يكون القيام في  −٢٠
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ن كان هذا من المحال إ ويةالفرنس  تموز يوم عيد الجمهورية١٤
 .الأمام إلى اذ نكون خطونا خطوة, فالعجلة لا تضر

ّعمان ليهتما بترتيب  إلى محمد بك وأرى أن يدعى يحيى حياتي بك −٢١
 العصابات

 
 وضعت تحت الانتداب ,ا شماليةيسور إلى ّوهكذا قسمت سورية

 .وضعت تحت الانتداب الانكليزي  وسوريا جنوبية,الفرنسي
ّكان لابد من المقاومة وبدأ رشيد بقدونس مفجرا الفكر الثوري يقوم , ّ

مع القوى الوطنية لتنظيم التجمعات الوطنية واضعين نهج الحروب غير 
 إلى ّفرنسي النظامي المجهز نصب أعينهم هادفينالنظامية ضد الجيش ال

زاحة الاحتلال واستقلال سورية وتوحيدها مشاركين وموجهين في جميع إ
 الجيش الفرنسي أرض سوريا بعد ئن وطأعمال المقاومة الوطنية منذ أ

 .معركة ميسلون
ّأما نشاطه السياسي الفعلي فقد برز إثر دخول الجيش الفرنسي دمشق 

لبنان تحت الانتداب  وما يسمى قرار عصبة الأمم بوضع سوريةذ ّالذي ينف
 عند ١٩٤٦ نيسان ١٧انتهى في  و١٩٢٠ تموز ٢٥الفرنسي الذي بدأ في 

 .جلاء قواته العسكرية عن سورية
 الراحة أو السكينة إلى لم يخلد الشعب السوري طيلة فترة الاحتلال

 مظاهرات وحماه وحمص واضطرابات في دمشق, استمر في مقاومة الاحتلالو



 − ١٦٢ −

فكلما .جبل العلويين  وصدامات مسلحة في جبل الدروز وفي جميع المدن
ّهدأت منطقة مؤقتا لتلتقط أنفاسها تفجرت المقاومة في مكان آخر لتقض  ً

 .من جديد مضاجع المحتل
ضباط الجيش  وكان وراء هذه المقاومة الجريئة رجال وطنيون أحرار

  .ليس أخيرا عامة الشعب الأبي ويونالفرنسّالعربي الذي سرحه 
أرسلت أميركا لجنة برئاسة مستر كراين مهمتها التحقق من تقرير لجنة 

فعقد لهذه اللجنة اجتماع ١٩١٩الاستفتاء الأولى التي زارت دمشق سنة 
ًجماهيري كبير ضم عددا كان الدكتور عبد  و. من السياسيين الوطنيينً كبيراّ
أوضاعهم  واللجنة الحضور عن أحوالهمسألت  وًالرحمن الشهبندر حاضرا

كانوا لا يزالون على الآراء التي بسطوها أمام إذا وفيما , المعاشية وجتماعيةالا
ّتكلم مع رئيس  وّثم قام أحد الحاضرين .ّاللجنة السابقة فرد الجميع بنعم

ّثم زار مستر كراين  .شرح له أسباب شكوى المواطنين واللجنة على انفراد
 ّاجتمع بالأهالي في حديقة حسن الحكيم ثم زار حي المهاجرين وحي الميدان

 .زار منزل الشهيد شكري العسليو
وسمع من نساء الشهداء توكيدا للأهداف الوطنية التي سمعها في المرة 

حضر الاجتماع عدد من طلاب  وّفي اليوم التالي زار حي القصاع و.السابقة
منير مردم بك  و سليمانشفيق وبينهم صبري العسلي ومدرسة الحقوق

 كبيرة على نتيجة زيارة مستر ًوضع المواطنون آمالا.ممثلين عن زملائهم 
التهبت المشاعر بالهتافات عندما بدأ  و.مهّالتقرير الذي سيقد وكراين
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 تعالت الصيحات بسقوط الانتداب و بمغادرة البلادًيذاناإّالموكب يتحرك 
 .ّالمناداة بالحريةو

 ّينسقون وظاهرات الحاشدة وطنيون يخططونكان وراء هذه الم
وهنا وجست , العام العالمي ّيحركون المواطنين أمام الرأي وّيوجهونو

 إلى السلطة الفرنسية خيفة من تفاقم الوضع أو انتشار الغليان والحكومة
منهم  وّفرأت أن تقبض على المحركين الرئيسيين, سائر المدن السورية
وتوالت المظاهرات  .....سعيد حيدرو, الحكيمحسن و, الدكتور الشهبندر
, منهم رشيد بقدونس وقبض على عدد آخر من المواطنينو, في الأيام التالية

ُثم أمسكت« :كما جاء في مذكرتهو  »ندموا على تركي وّحبست ثم ّ تركوني وّ
 .الأردن كأعرابي من البادية إلى فاستطاع الهرب
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 عنها حتى نهاية الحرب العالمية الأولىهذه سورية التي عرفوها فدافعوا 

 حين قطع أوصالها بغاة الحرب وثعالب السلم بريطانيا وفرنسا
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 رغم ١٩٢٠ تموز ٢٥بعد أن دخل الجيش الفرنسي مدينة دمشق في 
نفذت الحكومة إذا وعده الذي قطعه في إنذاره لسوريا بعدم دخولها 

 , المدن السورية الأخرىقام بمتابعة احتلال, وقد فعلت, السورية مطاليبه
واعتبر المفوض السامي الفرنسي انه ينفذ بذلك قرار عصبة الأمم بوضع 

 .سورية ولبنان تحت الانتداب
 واستولى على سلاحه ,بدأ المفوض السامي عمله بحل الجيش العربي

وعين بعثة رسمية عسكرية ومدنية , وذخائره وتجهيزاته كغنيمة حرب
وألغى القوانين الصادرة إبان العهد , مة السوريةللإشراف على أعمال الحكو

وبذلك اتسع المجال للمفوض السامي بأن يصدر القوانين البديلة , الفيصلي
كان تقسيم سوريا وقطع , وفق الأفكار الاستعمارية التي جاء ليحققها

 :أوصالها هو شاغله الأول فأصدر القرارات التالية

بعية بيروت الإدارية والقومية  وإلغاء ت,إنشاء دولة لبنان الكبير −١
ولكي , لدمشق وسموا بيروت عاصمة دولة لبنان الكبير المنشأة

 إليها يصبح لبنان دولة قادرة على الوقوف ولو نظريا أضيفت
 .الأقضية الأربعة

 التي كانت من أعمال −  راشيا–  حاصبيا– البقاع –بعلبك  −
طرابلس «بها تزال تحتفظ بلق دمشق كما فصلوا طرابلس التي ما

وليس أخيرا لكي تفقد سوريا ,  حتى النهر الشمالي الكبير»الشام
, بقية الأطراف فصلت عنها صيدا وصور ومرجعيون في الجنوب
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 وقف غورو في قصر الحرش ليعلن تعهد ١٩٢٠وفي بداية أيلول 
وضمان ,  المجتزأة من سورية»دولة لبنان الكبير«فرنسا بحماية 

 .استقلالها
ة حلب التي دخلها بدون حرب الجنرال دي لاموت وعين إنشاء دول −٢

واليا لها وافق عليه المفوض السامي ومعلنا قيام دولة حلب ومن 
 .أقضيتها اسكندرونة وانفصال دولة حلب عن الحكومة السورية

 صدر قرار المفوض السامي الفرنسي بإنشاء ١٩٢٠وفي أيلول  −٣
 صافيتا –الأكراد دولة العلويين وعاصمتها اللاذقية وتضم حصن 

 . طرطوس– مصياف –
لم يعد للحكومة السورية بعد هذه التجزئة أي مبرر , دولة دمشق −٤

لوجودها فاستقالت فعين المفوض السامي الفرنسي حقي العظم 
رئيسا للوزارة الذي أصدر على الفور قرارات باستبدال الوزراء 

 .بمدراء عامين وأقر الفرنسيون هذه الخطوة

تقديم على  اتفقوا فيه ًعقد الدروز اجتماعا, روزدولة جبل الد −٥
السلطة الفرنسية حددوا فيها مطاليبهم حول حكم محلي  إلى مذكرة

ونجم عن , ه من التزامات من الجانبينلييترتب ع مستقل وكل ما
 امتدت حتى ربيع ,ذلك مفاوضات للتقريب من وجهات النظر

 .هما حيث وقع الطرفان الاتفاقية المقبولة بين١٩٢١
 لدولة حلب التي ًكان لواء اسكندرونه تابعا, لواء اسكندرونه −٦
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صدر المفوض السامي في أأن  إلى تها سلطة الاحتلال الفرنسيأنشأ
 ًيتمتع لواء اسكندرونه مع بقائه تابعا:  جاء فيهً قرارا١٩٢٤صيف 
السورية بنظام إداري ومالي خاص وتعتبر اللغة التركية  للدولة

 .بية والفرنسيةلغة رسمية كالعر

 
  لواء اسكندرونه

 
يتألف لواء اسكندرونه من مدن اسكندرونه وأنطاكية وبيلان 

 حين أصدر ١٩٢٤ّ وقد ظل جزءا من دولة حلب حتى صيف .وقرقحان
ًالمفوض السامي الفرنسي قرارا يتمتع لواء اسكندرونه مع بقائه «:  جاء فيهّ

 وتعتبر اللغة التركية لغة .ّداري ومالي خاصإ للدولة السورية بنظام ًتابعا
 .»رسمية كالعربية والفرنسية

 

 شذرات

 
 تكرهون تحبون إلا بالصبر على ما تنالون ما لا

 تهوون إلا بترك ما تشتهون ولا تبغون ما
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 ضعها و نشر المفوض السامي مجموعة الدساتير التي١٩٣٠ أيار ١٤في و
حكومة جبل  ونجمهورية دولة لبنا و جمهورية دمشقيه وللدول السورية

هي  وّأقرتها جمعية الأمم ولواء اسكندرونه وحكومة العلويين والدروز
 .معتبرة نافذة حتى الآن

الهيئات في سورية مقتنعة  ومن هنا كانت الحكومة مع جميع الأحزابو
أن   من صك الانتداب٤لا يحق له بموجب المادة  وّأن الاحتلال لن يستطيع

 عدم تأجيره أو وضعه تحت ولبنان ووريةيتنازل عن أي جزء من أجزاء س
 .سلطة أجنبية
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إن جميع هذه القرارات والإجراءات التي صدرت خلال المرحلة الأولى 
,  لم تمر دون إراقة دماء واحتجاجات شعبية وحكومية,للاحتلال والانتداب

ووقوع قتلى وجرحى وصدور أحكام اعتقال ونفي ومصادرة أموال ودفع 
 ولم يهدأ لهم بال ولم , فلم تسترح عين المحتلّشعب أبيدها ّغرامات تكب

تنجح قوة الاحتلال الفرنسية في تطويع جيل صادق الحب لوطنه يتطلع نحو 
 .غد أفضل لكرامة الإنسان نحو الحرية والتحرر من الجهل والتخلف

 ثم إخلاء سبيله ثم ندم السلطة الفرنسية ,كان اعتقاله لفترة قصيرة
ثر المواجهات العنيفة بين المواطنين والسلطة إ ًعنه مجدداعلى ذلك والبحث 

ليس فقط من حكومة أجنبية , الأردن هربا إلى الفرنسية هي الدافع للجوئه
 بل أيضا هربا ,ًمستعمرة قامت تعقب كل من يريد لهذه الأمة العربية خيرا

د في كان يأمل في أن يج, ًعدوة للأمة العربية باطنا, ًمن حكومة عربية ظاهرا
 نفس الأفكار والأماني التي يحملها في تحقيق خلاص من »الأمير العربي«

وحدة هذه تتحقق جميع القوى الأجنبية تشمل جميع الأراضي العربية لكي 
 .البلاد حرة مستقلة ذات سيادة

 ;ًكان الاتصال بينه وبين زملائه في دمشق متواصلا والتشاور مستمرا
 ومن هذا المنطلق ,د كل منطقة بتصرفهاتنفر  وهو أن لا,فالهدف واحد

ساهم أيضا في نشاطات المؤتمر السوري الفلسطيني الذي يتناغم مع أهداف 
 .الاتحاد الوطني العام

يظن العرب اليوم, بعض العرب أن يستندوا على الشريف حسين 
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يين من بلاد الشام, ويعتقد الآخرون أن ابن سعود الفرنسلمساعدتهم في طرد 
جاله شجعان لا يهابون الموت فمالوا إليه, لأن الغريق يتمسك قوي وأن ر

 :بحبال الطحالب وحول هذا الخلاف بين الفريقين كتب في مذكراته
 

 
على أن أحسن حل لهذه المسألة أن يسعى العقلاء منا ومنكم في توحيد 

لى الأمة عهذه القوى العربية واستخدامها بالعقل والحكمة في ما يعود نفعه 
ًسهل لا يتطلب إلا قليلا من المال ينفق في هذه السبيل, بية كلها, وهذا العر

والفقير سخي بروحه فكونوا أسخياء بأموالكم إذ  بخيل بماله غنيوالمسلم ال
 ١٣٤١ محرم ١٠  .تعلمون معنى الحرية وتقدرون قيمتها والسلام

  ١٩٢٢ أيلول ٢
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ن سورية فوجد فيها ة مأشرقي الأردن المنطقة الجنوبية المجتز إلى التجأ
أن يكون الأمير يحسن : ًأميرا فتمنى أن يكون متمتعا بالصفات التالية

ي عن أموال الأجانب ويتخلص أن يستغن, ستخدام السيف أكثر من القلما
 حكومة ّضر ويعينالح وبدوالق بين جميع الطبقات بين ّأن يوف, نكليزمن الإ

على المواطنين أن يدركوا أن و,  منهمّيقتنع وزراؤها بأقل معاش يكفي كلا
فرنسا ولو أخلت سبيل بخير  لا بفيليبي عميلها ولا واترنكلإلا أمل في 

 . من الخلاص وتحرير البلادّذ لابدإ, تسعة من المسجونين
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  ١٩٢٣ مايس ١٥ − ١٣٤١رمضان  ٢٩

ّكنت أحب  .خوان فبارك االله بهمتهملإسمعت شيئا قليلا عن أعمال ا
كلهم على فكرة واحدة حتى البدو الذين يعتمد  لمنطقةأن يكون أهل ا
ّكنت أحب أن يجعل برنامج الحركة  و.ّقوتهم إلى يستند وعليهم صاحبنا

من  يريد أهل المنطقة أن لا يستخدموا.ّمنتظما بحيث يرضى به كل الناس 
لكن  و.ّاذ لا أهمية عظيمة لهذا الأمر .فاتركوهم على عقولهم, الغرباء أحدا

 .٣, ٢ يطلبونه بعد هذه المسألة التي هي في الدرجة ماذالهم أن يعرفوا ينبغي 
;  عليهلا تصرف,  يصرف على المنطقة من مالهًأنا لو كنت منهم لطلبت أميرا

 يعرف أن ً لطلبت أميرا.بدنه و بمالهً نهاراً يخدم المنطقة ليلاًلطلبت أميرا
; موال الأجانب بالكليةيستغني عن أ ًلطلبت أميرا, الحضر ويوفق بين البدو
ّ يعرف أن السيف أفضل من القلمًلطلبت أميرا أنفع في مثل هذه  وّ

ّفيجد كل الجد في تنسيق الجيش .الظروف  ًلطلبت أميرا .ترتيب قواه وّّ
ّ يرضى كل منهم بأقل معاش يكفيهًعمالا وحكومةو  ًلا يسرف درهما وّ

أن  و بدون معاش يرضى القائمون به أن يخدمواً; لطلبت مجلساًواحدا
نما إ يعلموا أن ذاك الكرسي الذي تجلسون عليه لأجل دريهمات يأخذونها

لو و ّلطلبت حكومة تعرف الوطني .الوطن فقط وّهي لأجل خدمة الأمة
نزل عليه تالخائن ولو من أهل المنطقة ف وتستفيد منه و فتحترمهًكان غريبا

من أهل  كبير وكل صغير أمثال ذلك ما ينبغي أن يتشربه قلب وهذا, النقمة
خوان أني أرى قد صار الوقت للعلانية فينبغي للأدباء من الإو, هذه البلاد
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لعلهم ينتظرون حتى  وأن يقوموا بخطب في الأسواق على ملأ من الناس
 َّلاإ و.اأنا لست ممن يتأمل خيرا كثيرا من انكلتر .يعرفوا شروط الاستقلال
 الو كانت انكلتر و.ّندا كل هذا العنادبيك لأن يعا وفما الذي اضطر فيليبي

تأمر فيليبي أن يترك  .تريد أن تترك هذه المنطقة لما كان شيء أهون عليها منه
ّلكنها متمسكة بها كما  و.بلاده إلى تأمر بيك أن يرجع وّالمداخلة بالمرة

نهم إيون فالفرنسأما  .كما تتمسك أختها فرنسا بسورياو, تتمسك بروحها
يدافع  ماذال فَّلاإ و, من حقوقهم التي يزعمونها في سورياًئالا يتركون شي
تركوا  ّفهلا .ًدمارا وًيخسرون هذه الخسائر الفادحة أموالا وعنها الأتراك

ن شاؤوا إ و,الحربية وّن أرادوا طردوهم بقوتهم السياسيةإالأتراك  و,أهلها
لا  وتتركهاّلكن فرنسا تعلم لذة هذه اللقمة الطيبة فلا تريد أن  .قبلوهم
 أكبر متفكر فيهم الركابي وأما أهلها فليسوا ممن يعتمد على أنفسهم .لأهلها

 لا بالثورة ولا يقول بالاحتلالو إليها لا يميل وهو لا يقول بالحربو
ّأظن أن الخلاص بدون ذلك محالو ما  إلى ّهو يعتقد أن السياسة توصله وّ

 ! في اعتقاده ًنرجو أن يكون مصيبا و.يريد
ّلعل القائمة  وًلكن لم أتفاءل بذلك خيرا ويون تسعة رجالالفرنس ترك

إذا هل يلومنا أحد بعد هذا  والثانية تظهر في مثل هذا اليوم من السنة الآتية
 .تخبروني وكنت رجوتكم أن تفتكروا في ذلك وأردنا أن نتحرى ما تعنيه به
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عيل سماإزميله في دمشق محمد بك  إلى  كتب١٩٢٣ شباط ٩وبتاريخ 
تجري أمور عندنا ولا نفهم لها معنى وقد : شارحا الوضع في الأردن فذكر

تعلموا من السياسة الكتمان فقط فهم فيه أرقى العالم ولكن ضاعت عنهم 
 ولكن الأمة لم تعلم ولا تريد أن تعلم ,أشياء كثيرة هذا هو الحل والعقد

 إلى هل: لمصيريعرفون أين يكون ا ها الرأس كما شاء وهم لاّ يسيرًشيئا
الاستعباد المقيد ? أما الحرية الحقيقية فلا تسأل عنها  إلى الاستعباد المطلق أم
 ,كيف ننالها ويلعب بمقدرات الأمة اثنان أو ثلاثة, فإننا لن ننالها أبدا

والأمة عنهم وعن غيرهم وعن أعدائها غافلة ويتحدث عن الوضع فيقول 
ّ والملك الحسين يدعي ,الجيوش ويسوقون ,والأتراك يطالبون بالموصل

ولعل ابنه فيصل يعمل !!بقلمه أن الموصل عربية ويضع آماله بعدل انكلترا 
 ً ليجهز بها جيشاةّبلغنا أن انكلترا قدمت للحسين سبعة ملايين لير, مثله
تعطي  على أني اعرف أن انكلترا لا,  ولا نعلم درجة صحة هذا الخبرًعظيما
سيدي هي الأحداث التي  هذه يا ائه مائة تربحهارأت من ورإذا  إلا درهما

ي هذه الأمة وتحريرها وأرجو من االله أن يخلف ظني ّتركتنا في يأس من ترق
 .في ذلك والسلام عليكم ورحمة االله

عمان وخيبت آماله فهو يسعى للاجتماع بالثقاة الذين  إلى لقد جاء
سمعون ولا يعملون من أجل القضية الوطنية ولكنه وجدهم متكتمين ي

يتكلمون وقد دعوه مرة للاجتماع فقدم لهم أهداف الحركة والأسس التي 
 .ترتكز عليها والسبل الممكنة العملية لتحقيقها
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انه شعر منذ البداية أن اتجاههم , إلا وتركوا الأمر للتشاور فيما بينهم
هو مشروع الشريف حسين طبقا للاتفاقية مع الانكليز أي استقلال الأردن 

ُلتفاف حول الأمير وهذا كان كافيا لمعرفته انه لم يدع ثانية ولم يجر والا
كان يأمل بالاعتماد على الأعراب لتجنيدهم وتدريبهم ضمن , الاتصال به

وليس قوة مهاجمة للسلب والنهب فلم يفلح لتعلق , جيش نظامي شريف
 .الأعراب بالأمير

 ١٠له في زمي إلى وقد آلمه تفرق كلمة الأحزاب في دمشق فكتب
 يحثه على ضرورة جمع كلمة الأحزاب الوطنية ويخبره أن ١٩٢٣حزيران 

أسلحة وعتاد فاجمعوا الدراهم بالإعانة أو  إلى سلطان الأطرش بحاجة
 .ن لم يمكن إرسالها فاخبرونا لتوصيلها إليهإالشهرية و

كان يتابع بلهف شديد أخبار المواجهات العسكرية بين رجال المقاومة 
نها حرب عصابات ترتكز ألاحتلال التي نشبت في سورية ويدرك وقوات ا

ّعلى كر وفر وهناك غنائم بالأسلحة والعتاد وهناك أيضا شهداء أبطال ّ. 

 :١٩١٦ أيلول ٢٩الجمعة 
كانت خبرته وبعد نظره, وسلوك شريف مكة الملك حسين, جعلته 

ًيصدر رأيا قاسيا نحوه يستهله بتساؤل الأعراب عن مدى قدرة ا لملك على ً
حماية الدين وتأسيس دولة, وهم الأقرب معرفة بالحسين شريف مكة 

 :ّفكتب يجيب ويفند. وبأولاده
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ّأنه قادر على حماية  وأولاده حقيقة ون العربان يسألون هل دعوى حسينإ
 فأين جنوده .غيرهم وّأنه ليس له علاقة مع الانكليز وتأسيس دولة والدين
أين والعادية ?و  وأين دور صناعاته الحربية وه ?أين نوابغ ضباط وّالمدربة

أي ( يبرأعدد يبلغ أصابع اليد الواحدة  الرجال المتعلمون من أهل الحجاز غير
ّيحاربه ليريح العالم من شره  وفي االله من جريمة هذا الخائنأ ) رشيد.دذلك العد

ّتخير زمن  اذالم والأموال الوفيرة ? والذخيرة وّيمده الانكليز بالسلاح اذالم و?
ان كان يشعر من نفسه  وانشغال الدولة بمقارعة أعظم دول العالم ? والجهاد

 تمام العقل والقدرة ويشرئب لمركز الخلافة الذي يشترط له القوة ماذالبالعجز ف
تصبح حياة  ولم ينتظر حتى تنجلي الغمة ماذال فًن كان قوياإ والاستقلال ?و

 !الك يكون فصل الخطاب هن والمسلمين بعيدة عن الأخطار

 شذرات

 لا يشتري الأحرار بأفعاله وعجبت لمن يشتري العبيد بماله
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ستعداد أهليها صر ليعجم عودها وليتحقق من مدى اقام بزيارة إلى م
لمساهمة في تحرير المشرق العربي وبالتالي الوصول إلى وحدة لّوسياسييها 

 .عربية شاملة فكتب انطباعاته
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 ١٩٢٣ّ تشرين الأول٢٧  خوانلأد افصل من كتاب لأح
 ١٣٤٢ّ ربيع الأول ١٧

ما كان  وذ ذاك فيها;إما كنت لأترك زيارتكم لما جئت عمان لو كنتم 
ّلعله يعود فيسمح لي  و,لكن حال القدر دون ذلكو, أشوقني لرؤيتكم

ّ لم أستفد من زيارتي مصر كما أريد فان .ما في السلط أو في عمانإ ,بالتشرف
عدم  وأضاعت كثيرا من أوقاتي وجهة أقعدتني في البيتالحرارة من 

ّمعرفتي بالناس أول الأمر منعتني من التعرف الاحتكاك  وأكابر البلاد إلى ّ
, مع ذلك فقد رأيت للأتراك هناك قوة تنشر دعوتهم لا يستهان بها و,بهم
 رأيت و,ّرأيت التضامن بينهم كبيرا جدا و, في قليلً كبيراًرأيت لها تأثيراو

ّقل من  و.أو يعطف على الأتراك الفكرة التركية إلى أكثر أفراد الأمة يميل
 !ّسيما السوريين ليهم لاإّيحن  أو يذكر العرب بخير

لأنها شرقية ولأنها  ,رأيت مصر مستقلةإذا  ً سروراليمتلئنّ قلبي إ
ّلكن يصعب علي أن أؤمن بأنها عربية النزعة و,لأنها عربية اللسان ومسلمة ّ, 

ّلعلها تكون في  و.تنظر في تخليص العرب من ربقة الأسر, بية الفكرعر
 طع أمله من الحجازيقاليوم بعد أن   يجوز للسوريلفه, المستقبل البعيد

ّكل دولة  واكأمري والياطقطع أمله من ايو, العراقي والنجدي واليمانيو
ريا ولم نر جريدة من جرائد س وًو بعد أن أصبح الانتداب نافذا.أجنبية 

ًكتبت في رده شيئا ّ فهل يجوز للسوري الوطني الحر ,ًلم نر من الأهالي تذمرا وّ
 ّنظرة متفرج?ّلى كل هذه الأمور  إينظر وأن يسكت
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لم  االله ولكني وّأحب الأخ النبيه المحترم أن يزيل شيئا من هذا اليأس
ّأن الشقيق بسوء الظن مولع و,لو قسم قليل وأشعر بزوال ب ّسيما تجارلا وّ

أنتم في  وهانحن و.لم نقدر أن نستفيد منها مقدار نقير وخمس سنوات مضت
 ,الأخذ بزمام الأمور ضعيف و,منطقة صغيرة فيها من الأحرار الحقة كثير

ّن في حب الوطن أن يقدمواومع ذلك لم يتمكن الأحرار المستميتو أو  ّ
عظمة نحن أمام دولة م و فكيف بنا,ً سنين شيئا٣يؤخروا أو يصلحوا في 

 ّ كل الاتحاد في استعباد سوريا?متحدة مع دولة أخرى مثلها
 ونشوء الدولة التركية ١٩١٨العثمانية عام بعد انحلال الإمبراطورية 

الحديثة, عقدت دول الحلفاء المنتصرة معاهدة الصلح مع الدولة التركية 
عة الحديثة نصت على التزام تركيا بالتخلي عن جميع الأراضي التي كانت تاب

لها في أوربا باستثناء منطقة استنبول وكذلك التخلي عن المناطق التي كانت 
ضمن الإمبراطورية العثمانية في آسيا وجميع الدول العربية المجاورة وفي 

في المفاوضات . ّوالتي يترك لها حق تقرير مصيرها بأنفسها. شمال إفريقيا
ن الأتراك يؤكدون  كا,التي كانت تجري بين الأمراء العرب والمندوبين

عدم تدخلهم في الشؤون الداخلية للبلاد العربية التي هي غير للحلفاء 
لذلك كان الأتراك يستغربون لجوء . ّمقيدة بأية معاهدة موروثة عن الأتراك

وعقد معاهدة معها, وميل بعض ) الشريف حسين( االعرب إلى إنكلتر
ّارب ضد الحلفاء ذه البلاد لم تحّاللبنانيين إلى الحماية الفرنسية, باعتبار أن ه
 ومن المنفى في الأردن كان . وهي غير ملزمة لعقد معاهدة صلح معها
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ًرشيد بقدونس يتبادل الأفكار مع عمه الحاج عثمان الشراباتي واضعا النقاط  ّ
, حيث كان الأخير يتدارس مع خيرة من الوطنيين على الحروف

 . الفرنسيّوالسياسيين خطة ثورة وطنية ضد المستعمر
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 :ّعمي إلى من كتاب
فيها تصريح عصمت باشا لمندوب ملك الحجاز في  وأتتنا الجرائد

اني أشكر الأتراك  وهو نتيجة أعمالكم وّلوزان وقد سرنا ذلك التصريح جدا
من العرب أنفسهم ; هم يريدون لنا  أكثر على اهتمامهم بأمر العرب

رضاء إنجتهد في  والأمة الانكليزيةجناح  إلى ئنحن نلتج والاستقلال التام
ّكما أن  و.الوطنية ونسانيةلإوا لهلإلا نقوم بعمل يرضي ا ويةالفرنسالأمة 

 مهانة وبكل دناءة والتاريخ يذكر اسم مولاي عبد الحفيظ بكل سوء
ّفلست أظن أنه يذكر زعماء اليوم بأحسن من ذلك راحتقاو ّ. 

يين في أمر العصابات سالفرنذاكروا  والشام إلى بيك وذهب فيليبي
أتى من الشام نوري الشعلان الزعيم الطماع  و,ًباسم حكومة الشرق طبعا

الرجال  إلى نظرناإذا  الأمير فيَْمثلوا بين يد و,أحد الفرنسيين والمشهور هو
يين هم الانكليز أولا عرفنا الفرنس والذين يشتغلون في تقريب ما بين الأمير

بين  ونفسهمأتفاهم بينهم  إلا هم على أيديهمما التفا وّقيمة ذاك التقرب
 الفرنسي; يريد نحن لهما آلة وّكسر قوتها ويين في تقسيم البلاد العربيةالفرنس

 ّجزيرة العرب من باب سوريا فيبتز أموالها من جهة أن يمسك بخناق
أرادت أن تقوم إذا ّيمنع عنها كل سلاح تريد أن تأتي به من الخارج و
تحصر تلك الجزيرة من  و أن تحبساتريد انكلتر وتعبادزاحة نير الاسلإ

ْالعراق فلا تتركها تستمد من الخارج بشي لا بمأكول وعدن وفلسطين لا  وّ
 اهذا هو الذي جعل انكلتر وغيره وّلا بما هو أهم منه كالسلاح ومشروب
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 نالا قد وو يسعى رجالهما في التفاهم.هذه مع تلك  وفرنساتتساهل مع 
كان من الواجب على الأمة العربية أو على زعمائها أن لا  و!ادااليوم ما أر

ًلو كان ملوثا وّلكن حب التاجو يتركوا مجالا لهما في التفاهم الشنار  و بالنارّ
 إلى هي منقسمة وّو أي فخر للأمة العربية اليوم.أحسن عندهم من فقدانه 

خاتم في  إلاجاويش فرنسي ما هو  رادةإ أقسام متعددة منها ما هو طوع
لقد كانوا يفتكرون أن بعد  و.صبع اومباشي انكليزي يقلبه كيف ما يشاءإ

ّاذ أن , هذا يمكننا أن نستحصل على ما نريده من الاستقلال فقد ظهر عجز
أهمها ما نراه اليوم  وّكل مستعمرة استعمرتها إلى انكلترة هكذا دخلت

 تونس والجزائر إلى كذلك فرنسا بهذه الحيلة دخلت وهي مصر وبأعيننا
 النتيجة معروفة ;ثانيا نحن اليوم لم نرتبط بعد بعهد من العهود ولى فاسإو
 الأمة التي كانت حاكمة علينا وّلنا الحق أن نطلب ما نريد و,أمرنا في يدناو
هذه الفوائد التي بأيدينا  ّباستقلالنا ثم بعد إلا هي الأمة التركية لا تعترفو

; نلبس تاجا قيمته قيمة تاج اذالم وبنا برضانا ;نضع نير الاستعباد فوق رقا
بعد أن , لكن لات حين مندم وعبد الحفيظ يندم ومولاي عبد الحفيظ ;

 خسر الدنيا و بالخيانةالإسلامياتهم الدين  وأغضب الأمة ولهلإأسخط ا
لم يسمع بمثل  وّنسان أنه لم يخلقلإترك اسما في التاريخ يتمنى ا والآخرةو

ن لا تترك زمامها ألك يجب على الأمة العربية الشرقية لذ .هذا الاسم
 .لزعمائها كما تركته الأمة العربية الغربية في فاس فتكون مثلها

  ١٩٢٣ شباط ٢٤ − ١٢٤١ رجب ٩
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ن كان المنفى قد منعه أن يشارك في الترتيبات التي بدأت جذوتها في إو
فان , لسورية باعلان الثورة ا١٩٢٥ آب ٢٣أن انفجرت بتاريخ  إلى دمشق

, لتحقيق السند من الناحية العسكرية رشيد بقدونس كان يسعى منذ البداية
ّهو الحل الوحيد للخلاص  إليه كا ن بالنسبة, ّبتأليف جيش نظامي مدرب

اتصل بزملائه الضباط الذين كان و خطط وّلقد فكر جديا .من الاحتلال
فكتب اليهم , لأولىلهم باع في المعارك التي جرت خلال الحرب العالمية ا

 .ّيعرض تصوره المبدئي
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 ئلالقبا
ّكل قبيلة  إلى يرسل وينبغي أن يدعى من سوريا كثير من الضباط −١

 مشروبه وّثلاثة ضباط من غير راتب يكتفي كل منهم بمأكوله
يرسل أيضا بعض أفراد عسكرية أو بعض تلاميذ من  وملبوسهو

 .الحربية أو من غيرها من المكاتب العالية
ّأهداف كافية ثم يشاع  ونبغي أن يكون مع هؤلاء الضباط دفتر رميي −٢

 ّبين تلك القبيلة بأنه يراد أن تجعل مسابقة في الرمي بين أفراد القبيلة
 ً مترا٦٠٠ّثم ينصب الهدف على بعد  يجعل للسابق جائزة ثمينةو
على القواعد المتخذة في العسكرية بالرمي يأمروا أفراد القبيلة و

 فيعرف مقدار أفرادهاجل أسماء أفراد القبيلة ونوع السلاح وبذلك يس
 .ّلعله يفهم مقدار ذخائرها وسلاحهاو

ا أفكارها ئويهي و من وظائف أولئك الضباط أن يستميلوا القبيلة −٣
 .يستفاد منها عند الحاجة ولتكون عاملا قويا في المسألة السورية

 
ًنفيا مغتربا,ًوسواء كان مقيما في الشام, أو م  الأصيل ّ كان نجاره العربيً

ًيدفعه دائما إلى تذكير المتقاعسين عن القيام بالواجب تجاه إخوانهم وأبناء 
 المبتعدين عن المشاركة فجاء كتابه التالي ,ّقومهم, والمتفرجين على الأحداث

  :ًموجها إلى بني عمنا أهل الحجاز والبصرة ودار السلام



 − ١٨٨ −

 
 

 خوةلإأيها ا

 z¯ ® ¬}: خوة فقالإّجل  وّحانه عزّمنذ القدم سماكم سب
 هؤلاء تلتو, الأنصار وبين المهاجرين ّثنى النبي ّ المختار فآخى فعلاو



 − ١٨٩ −

حذا حذو الرسول كل من  و,نضارو ّفواسى كل أخاه بما عنده من عقار
ّأرادت حل تلك  والأتراكدولة جاءت إذا حتى , ّالخلفاء الراشدين الأبرار

وقام بالأمس  .ّالأيام السودوتلك  لقيودا والعرى فجعتنا تلك المظالم
ّعذيقها المرجب فوثق من الاخاء العقود وكّجذيلها المحك ّقوى العهود  وّ

 الإخاءذاك , ّخاء كان سببا لعز العربلإفذاك ا .في هذه الأيام البيض
  حفظ لهم لغتهمالإخاء ذاك .الغرب إلى ّملكهم الأرض من الشرق

 أخرجهم من الإخاء ذاك .الورع فيها عن دينهّشيمهم في أيام يخرج العالم و
 الإخاءذاك . أرانا الاستقلال المبارك المبرور الإخاءذاك , النور إلى الظلمات

 شاء االله يرينا البلاد العربية إن الإخاءذاك  و.الحبور وجمعنا اليوم بالسرور
 ّالوداد جعلني بين يديكم أترنم والإخاءذاك  وّنتمنى وّبأجمعها كما نحب
ّتحياتي عمنا: به قولي أختمو ,ّأتغنى وّبشعر ابن العم ّ. 

ّودار السلام كيـف صـبركم عنـا بني عمنـا أهـل الحجـاز وبـصرة ّ 
ــا ــا كأغــصان دوحــةإّبنــي عمن  فلا تتركونا نجتنى غصنا غـصنا نّ

ــى ّمـــا أخ خــــلى أخــــاه لآكــــلإذا  ــه ثن ــم ب ــل ث ــه الأك ــدا بأخي  ّب
 

ّأن على السوريين أن يعتمدوا , سديدبعد أن اقتنع أصحاب الرأي ال
ّأن المقاومة هي السبيل الوحيد لجلاء و, على أنفسهم بالدرجة الأولى

لها هيئات , ّوجدوا أنه من الضروري تأسيس جمعية علنية, الفرنسيين
 ّمركزية في عواصم الحكومات السورية التي أنشأها المحتل الفرنسي
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رية التي كانت معروفة في زمن كذلك هيئات مركزية في الولايات السوو
 .الحكم العثماني

ّهذه الهيئات تنفذ ما هو محدد في النظام الأساسي لهذه الجمعية معتمدة 
موضوع  النظام الداخلي إلى كما أضيف .على الوسائل التي يحددها هذا النظام

 .الاعتماد عليها لبلوغ الأهداف السامية وكيف يمكن استعمالهاو, القبائل
 :نظام الداخلي للجمعيةال  الأسس التي يرتكزفيما يلي
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 :تتمة النظام الداخلي للجمعية
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 تتمة النظام الداخلي للجمعية

 
 

 الجمعية

مؤلفة من أعضاء سبعة أو أكثر ) ?(تؤلف جمعية وطنية علنية في عمان  −١
 ......ّأكملهم تسمى  ومن أشهر الرجال

 .غايتهاو تلك الجمعية خطتها السياسية ينبغي أن تنشر −٢
السورية  تؤلف هذه الجمعية هيئات مركزية في عواصم الحكومات −٣

 .في عواصم الولايات السورية التي كانت في زمن الأتراك والمستقلة
 .ّهذه الهيئات ينبغي أن تكون سرية لا يعرفها أحدو

كل هيئة من هذه الهيئات المركزية تجتهد في تكثير سواد أعضائها من  −٤
ّيقدم اسمه  وّكل عضو ينتخب من يأمن لهف .الرجال المخلصين
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 ًئقالا فان وجدته, أخلاقه ووهذه تتناقش في أحواله للهيئة المركزية
عطائه رقما يقوم مقام إ وّأمرت من قدم اسمه بتحليفه, ًليكون عضوا

ّعليه فكل من  وّيسمى العضو الذي قدم ذاك الرجل دليلا واسمه
ًقدم رجلا يعد دليلا ّ ّ. 

الشعب تؤلف فروعا في  و,المركزية شعبا في الألويةتؤلف الهيئات  −٥
 .القرى والفروع تؤلف أقساما في النواحي والأقضية

الأقسام تكثر سواد أعضائها على الوجه  والفروع وّكل من الشعب −٦
 .)٤(الذي ذكر في المادة 

ذ يمكن إ,  باسم عضو آخر كان دليلا لهًعلى الدليل أن لا يعرف أحدا −٧
 .عضاء دليلا لكثير من الناسأن يكون عضو من الأ

ّغاية الجمعية أن تسترد استقلال سوريا خاصة −٨  .ّالبلاد العربية عامة وّ
 .شكل الحكومة في سوريا مثل حكومة نيابية −٩

ّأن توجد موارد لها بأي  وّتجد في جمع الأموال على الهيئة المركزية أن −١٠
 .صورة كانت

, يرادهإن راتبه أو المائة م ّعلى كل عضو أن يدفع في الشهر خمسة قي −١١
 .بأكثر فله ذلك ّمن أراد أن يتبرعو

 ,دخلوا في الجمعية على يده كل دليل يأخذ الراتب من الأعضاء الذين −١٢
 إليه منه يعود والمركز إلى أن يصل إلى هكذا ودليله إلى يسلمهو

 .الوصل
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ّالأقسام أن تتوسل بكل  والفروع والشعب وعلى الهيئات المركزية −١٣
 .الغاية المنشودة إلى ن من الوصولوسيلة بها تتمك

 حضار الأذهان للمظاهراتإ − جمع الأموال ب−آ: ّأهم هذه الوسائل −١٤
 تهيئة رجال للقيام −ج .ضراب عن العملأو الاحتجاجات أو الإ

ّزالة كل مضرإب ,  تهيئة الأمة للقيام قومة رجل واحد عند اللزوم−د ّ
 ريض أفراد الدرك تح−و .منطقة شرقي الأردن  إلى رسال ضباطإ −ه
 .منطقة شرقي الأردن إلى أفراد العساكر المختلطة على الفرارو

كان , ّميزة فطر عليها لا يقدر أن يتعداها وّنسان خاصتهإّلما كان لكل  −١٥
زالة وجود رجل إنسان يقدر أن يقوم بإّمن المحال أن يكون كل 

لذلك يجب على الدليل أن يستفسر من العضو الذي يريد أن  و.مضر
 يمان المغلظة بالكتمانحلفه الإ مكانه أن يكون فدائياإيدخله هل في 

لم يقم  وكلف أمراإذا ف.لو كان فيه حتفه  وبالائتمار بما تأمره الجمعيةو
 .به وجب قتله

 .القتل يكون بالاقتراع فمن وقعت عليه القرعة قام بذاك الأمر −١٦
ّا من يضر ينبغي تأليف محكمة عالية من أفراد الجمعية تحاكم غيابي −١٧

ينفذ الحكم  وّتحكم عليه بعد أن يتهمه المدعي العام بتجريمه وبالأمة
 .فيه أحد الفدائيين
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حيث تمكن , ردن قد خرج من يد أصحاب الأرضلأالوضع في ا كان
لذلك وجد العقلاء , الأهالي بالسير وراء الأمير عبد االله قناعإنكليز من الإ

 ّفكل يعتد,  النتائج كما يريدها الأميرنتخابات حيث تخرجفائدة من الا أن لا
 وهو لايقوى على ,بنفسه ويعتقد أنه مؤهل أن يكون عضوا في المجلس

أين يؤدي الاتحاد بين العراق وشرقي  إلى يتساءل, النطق بجملة مفيدة
ًالأردن الذي يضم الحجاز أيضا ? أما فلسطين فالحكومة البريطانية تمسك 

ًالتخلص من وعد بلفور وتحض على  إلى يلّبزمام الأمور وتدعي أنها تم
ًفالغاية تكمن في ضم ) ًكلمة حق أريد بها باطل(, ًوجوب اتحاد العرب أولا

 .حماية التاج البريطاني إلى ما تبقى من سوريا

  شذرات
 الحلم والعفو عند المقدرة والجرأة
 ناالحجاج بن يوسف الثقفي والأسير

 
: قال. ً لي عندك يداّإن: قال أحدهماهما ف بقتلرأمجاج أسيرين فأتى الح

ومن يعلم : قال. ك بسوء فنهيتهمًّذكر عبد الرحمن يوما أ: وما هي? قال
: فسأله الحجاج فصدقه, فقال له الحجاج. هذا الأسير الآخر: ذلك? قال

َفلم لم تفعل كما فعل? قال وا عن ّخل: قال. منعني البغض لك ولقومك: ِ
 .٤/٢٠٢ابن الأثير . هذا لفعله, وعن هذا لصدقه
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 محمد إسماعيل إلى تتمة مكتوب
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 سماعيلإلمحمد 
 حقت لكم الشكاية وثّر مما تشكو منهأّكل الت,  يعلم االله,ّتأثرتو

الغرباء هنا لم  ولكن العقلاء و,الإمكانتأمروني بتلافي الأمور على قدر و
ّيدعي بأن وّن انتخاب مجلس مضرإفمنهم من يقول , يتفقوا على شيء  هذا ّ

يستدلون بما قدر أن يفعله  وّالمجلس سيكون آلة بيد الأمير يسيره كيفما شاء
هو لم يكن  وقبل أن يأتي عبد االله لما كان رئيس الحكومة مظهر بك أرسلان

ّمع ذلك كان يسير أكابر  ولم يكن له هذا النفوذ و,لا من بيت الزعامة وأميرا
ذ يمنع الأمير عن إ مجلس أوفق ن انتخابإمنهم من يقول  و.البلاد كما يريد

لكن هذا القسم لم يقدر أن يأتي  و.ّأعمال عظيمة تضر بالبلاد أضرارا عظيمة
ّبحجة تدل على أن المجلس يتمكن من منع الأمير; ثم  ّ نّ العقلاء الغرباء إّ

يقدرون أن يقوموا   الأهالي بانتخاب رجال أكفاءإرضاءمن  هل يتمكنون
 ?لا أمبها  إليهمد عهيبأعباء الوظيفة التي 

ّأنا لا أظن أنا نقدر على  التحاسد  وّ أن التباغضإذ الأهالي بذلك إقناعّ
بين  وليس بينه و,ترى الرجل منهم لا يعرف أن يتكلم .بينهم ضارب أطنابه

ّثم تراه يرشح نفسه لأن يكون  , الحروف من مخارجهاإخراج إلا الحيوان
 ,سياسة وان من أقدر الناس علمالو ك ولا يعترف لغيره بالفضل و,منتخبا

ّلذلك أظن أن أكثر الناس العقلاء يميلونو مقاطعة الانتخاب كما صار في  إلى ّ
ّرضي الأمير بأن تدخل منطقته قوة عسكرية افرنسية تعقب  ...فلسطين

, ّقد عقبته فما اجترأت أن تتوغل في البلاد فرجعت خائبة وسلطان الأطرش
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 العلم نورضي على ما قيل أن يكو .... جنديمئتينها كانت مؤلفة من إيقال و
بذلك أصبحت و, اليوم إلى لكن لم يظهر للوجود والعربي محفوفا بالانكليزي

 فانظر أيها الأخ المحترم شقاء ,المنطقة تحت الانتداب الانكليزي الحقيقي
ّ الطماعة ضنت على العرب حتى بهذه البقعة الصغيرة انّ انكلترإف العرب

هي تريد أن تمثل دور الروم القدماء ينصبون الفنانين  وأنها ولاية لهافجعلتها ك
يا ليتهم  و;م بألقاب يفرحون بهانه لكن يلقبو,يعتبرونهم كذلك وولاة لهم

 فإنهمأما هؤلاء , لم يتجاوزوا بادية الشام فإنهماكتفوا بما اكتفى به الروم 
 لا إذ , يتمكنون من ذلكلعلهم وّيريدون أن يضعوا أيديهم على البلاد المقدسة

من مقدمات ذلك على ما سمعت أنهم يريدون أن و, مدافع عن حقوق العرب
أما العراق وشرقي  .شرقي الأردن والحجاز ويجعلوا اتحادا تاما ما بين العراق

دخلت إذا  تحت الانتداب فكيف تكون بعد ذلك حالة الحجاز فإنهماالأردن 
أنظار أهلها عمياء لا تعرف  و,ة العربية كلهابلع الجزير إلى فيهما? أنظار تطمح

 وأحزاب متشددة متعصبة بأسمائها !!النوائب وينتظرها من المصائب ما
فلا  خور عزائمهمو بذلك ضعفهم ولا يتحدون وأعضائها لا يتفقونو

ّفأي عمل  .اليوم منذ دخول فيصل إلى يقدرون أن يقوموا بعمل يذكر لما وقع
ً القضية تأثيراّكبير فعلوه أثر في سير ً مهماّ ّ. 

 أنظار بعض إمالةّأما فلسطين فقد سمعنا أن مؤتمرها تمكن من 
ّالقضية الصهيونية إلى الانكليز رأوا العرب إذا م نهّوعدوهم بأنهم يعينوو ّ

التخلص من  إلى ّالمفهوم أن الانكليز أو بعضهم يميلون و!!على اتحاد تام 
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ّ هذه الأراضي المقدسة ليد عربي مسلم ّلكن لا يحبون أن يتركوا, وعد بلفور
عليه فستكون فلسطين تحت  و. في الدينإخوانهميظلم لهم (!!)  ّمتعصب

طالبت  واتحدت العربإذا إلا , في الغالب انكليزي و رجل نصرانيإمارة
قد وصل الوفد  و.قواها التي تكون نظمتها في برهة قليلة إلى بها مستندة
تقرر أهالي البلاد ما  وح ما فعله هناكّيوضسوف  وفلسطين إلى الفلسطيني

غيره  وملك الحجاز إلى  وفدبإرساللعلهم يقومون و, ينبغي فعله بعد ذلك
لم يقدروا على إذا ف .يسعون في توحيد الأفكار بينهمو من أمراء الجزيرة
 أكبرهم إلى ? يفعلون بالطبع كغيرهم ممن ذهبيفعلون ماذاتوحيد الأفكار ف

ّ زعموا أن الركابي يسعى لتوحيد أفكار الأحزاب ,فهيمهلم يتمكن من تو
ية أن تساعدهم على الفرنساتحدوا طلبوا من الحكومة إذا  حتى ,السورية

لعله و إليه بعد ذلك يقوم هذا المجلس بما عهد وانتخاب مجلس تأسيسي
كانوا إذا الكفاءة ? أما  وكانت أعضاؤه من أهل الصلاحإذا يكون خيرا 

يين أكثر الفرنس يخدمون إذ ,الوطن و على الأمةً يكونون وبالافإنهمبالعكس 
 .يين أنفسهم كما هو الواقع اليوم في رجال الحكومة أبناء الوطنالفرنسمن 

 
كانت الاجتماعات تترى في دمشق للتنسيق بين زعماء المقاومة وخاصة 
بين سلطان الأطرش في جبل الدروز وقادة رجال المقاومة في غوطة دمشق 

 وكان الاجتماع الحاسم الذي تم يوم الخميس واستمر ,كثفت الاجتماعاتوت
 في منزل الحاج عثمان الشراباتي حضره ١٩٢٥ آب ٢١طيلة ليلة الجمعة 
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ممثل جبل الدروز التقى فيه مع الدكتور عبد الرحمن الشهبندر حضره كل 
 منير شيخ الأرض – حسن الحكيم – فوزي البكري –من نسيب البكري 

هم تقرر فيه توحيد العمل العسكري والسياسي وحددت ساعة  وغير−
 .الصفر التي سيعلنها قائد جيوش الثورة الوطنية السورية العام

أعلن سلطان الأطرش القائد العام  ١٩٢٥ب آ ٢٣وفي يوم الأحد 
 المحتل الفرنسيلجيوش الثورة الوطنية السورية قيام الثورة ضد الجيش 

 :مفتتحا نداءه
 أحفاد العرب الأمجاد السلاح يا إلى حالسلاإلى 

طيافه حول سلطان باشا أّالتف الشعب السوري بجميع توجهاته و
الأطرش القائد العام لجيوش الثورة الوطنية السورية وهللوا لهذه الثورة 

وكان أشد الناس فرحا  إليه عهد المباركة والتحق كل منهم لتنفيذ ما
 الذين حالت قضبان سجون ينطني الوأولئك الثورة بإعلانواستبشارا 

وكذلك كان أمثالهم ,  يشاركوا في هذا الواجب الوطنيأنالاحتلال دون 
 يؤدوه وكان أنكان عليهم فرض  .السوريون المنفيون في البلاد المجاورة

 .على رقابهم عهد واجب الوفاء
ّأعلنت الثورة السورية وهب الشعب   بمقدراته المتواضعة الأبيُ

دولة كبرى كسبت الحرب العالمية العظمى تملك العتاد ليصطدم بجيش 
والقوة والتكنولوجيا من دبابات ومدافع وطائرات فنشبت المعارك 

 .واستمرت بين شعب مؤمن بقضيته وجيش استعماري محتل
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ّهناك كتب متخصصة أرخت هذه الحقبة المجيدة من تاريخ سورية 
 .عندما يشاء إليها أترك للقارئ الرجوع

 وهدفه كان جمع البلاد ,ًكان فكره حاضرا, ثورة وهو في المنفىعاصر ال
 العربية لتقف كرجل واحد ضد التقسيم واستعمار البلاد العربية من قبل

 إلى يديهمأّن يمدوا أّفكان يحمس المواطنين العرب  .الفرنسيين والانكليز
ا وهاهو ّفوجه إليهم خطابا يذكرهم بوحدة التاريخ والجغرافي, إخوانهم الثوار

 :)١٨٨ :الصفحة إلى  الرجوعًلطفا(قوله بشعرهم  ويختم يترنم بشعر ابن العم
ّودار السلام كيـف صـبركم عنـا بني عمنـا أهـل الحجـاز وبـصرة ّ 

ــا ــا كأغــصان دوحــةإّبنــي عمن  فلا تتركونا نجتنى غصنا غـصنا نّ
ــى ّمـــا أخ خــــلى أخــــاه لآكــــلإذا  ــه ثن ــم ب ــل ث ــه الأك ــدا بأخي  ّب

 حتى ١٩٢٢ وفلسطين من عام الأردنعوام قضاها في المنفى بين ستة أ
  عندما صدر قانون العفو العام عن سلطة الانتداب في دمشق ليعود١٩٢٨

 .مسقط رأسهإلى 
ّكان يؤمن دخله المادي من عمله كمدرس  في المدرسة السلطانية في ّ

ّدرس كان ي .ة الكبرى في حيفاالإسلاميثم في المدرسة / الأردن/السلط 
 يّمادة التاريخ والجغرافيا معسولتين بالحضارة العربية شارحا أن شرق

ّالأردن هو جزء من سوريا وأن فلسطين هي جزء من سورية وأن لبنان هو  ّ
 .ّأيضا جزء من سوريا وأن سوريا بهذه جميعا هي بلاد الشام من الأزل

م الهمم الوطن العربي يشحذ فيه إلى ّكان يذكي في طلابه روح الانتماء
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للتحرر من نير الاحتلال يحثهم على اكتساب العلم والمعرفة والصنعة 
اسع أيها « :كمال علومهبلاد الغرب لإ إلى فيكتب لأحد طلابه الذي سافر

تنس  بلاد الصنعة ولا, إلى بلاد العلم, إلى بلاد الحرية إلى الأخ في الذهاب
 والقذائف حتى ولو رمي البنادق, أن تعطي وقتا ولو قصيرا لتعلم الرمي

 تمكنت من ذلك وحث إخوانك الذين عهدوا فيهم الخير إنصورة أعمالها 
هذه الأمور الجميلة وأنا  إلى  يأتي يوم تحتاجون فيهأنّعلى ذلك فانه لابد 

 .أخالف من يدعي أن العمل وحده كاف للخلاص من الأسر والاستعباد
فقد كان ,  في دمشق المجاهدينإخوانهوما انقطع الاتصال بينه وبين 

رأيه السديد ينير نتائج الأحداث قبل ظهورها بأشهر فألاعيب الاستعمار 
 .الفرنسي والانكليزي لم تكن لتنطوي عليه

خلال وجوده في عمان اتصل ببعض الشخصيات التي يظهر أنها 
ّوعرض عليهم تصوره وطرق  ,توحد الاتجاهإذا اتحادية التوجه فاستبشر 

اف والحلول المقبولة ولكن لم يجد أي إجابة أو إبداء رأي الأهد إلى الوصول
 .من قبل الطرف الآخر

وانتظر ليعرف قرارهم في قبول اقتراحاته أو رفضها أو ادخال 
وتبين أن البقاء معهم , ًتعديلات عليها بيد أن شيئا من هذا القبيل لم يحصل

م فيه أرقى  أنهم تعلموا من السياسة الكتمان فقط فهوأدركمضيعة للوقت 
 .العالم ولكن ضاعت عنهم أشياء كثيرة

وبرزت قضية فلسطين من جديد عندما عقد المؤتمر العربي الفلسطيني 
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العربية / السادس اجتماعه ورفض المؤتمرون مشروع المعاهدة الانكليزية 
 المسؤولين لإبلاغلندن  إلى المقدمة من الملك حسين وقرروا إرسال وفد

 :قرارات الشعب وهي
 .جلاء جيوش الاحتلال والاعتراف بالاستقلال −١

 .الاعتراف بحق هذه البلاد بأن تتحد مع باقي البلاد العربية −٢

 .لغاء وعد بلفورإ −٣

 .وكالعادة فقد تخلى الانكليز عن تعهداتهم للعرب
عاد الوفد الفلسطيني العربي من جولته في أوربا ومقابلة المسؤولين 

 إليه توصلت عرف نتائج الاجتماع وماالانكليز وكان الجميع بانتظاره لي
لم يتم هناك قبول للشروط المذكورة أعلاه وكانت وجهة , اللجنة الموفدة

 أن يقوم العرب بتوحيد شعوبهم وتوافق آرائهم وعندها الانكليزنظر 
 .يمكن للانكليز أن يساعدوهم

 مجرد اجتماع الوفد السوري مع الوفد الفلسطيني أنواعتقد البعض 
وبالفعل فلو , طلباتهم المشتركة سيكون له تأثير كبير في مجرى الأمورلتقديم 

لكانت وعود , يين والانكليز سواء بسواءالفرنسكانت النية صافية عند 
 بمساعدتنا في محلها ورغم ذلك كان الدعم السوري للأخوة الانكليز
عجاب فالوفد السوري كان ًين في المحافل الدولية مثيرا للإيالفلسطين

وسوريا « القوات المحتلة من أراضيها وإخراجافح في سبيل تحرير سوريا يك
 عيةبينة على الخريطة بحدودها الطبي والم»كل بلاد الشام إليه تعني بالنسبة
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ًلم يكن مسرورا من الوضع في شرقي الأردن  )١٦٤ًلطفا انظر الصفحة (
 صالحة  فإنها لم تعد)أما عمان والسلط بل وشرقي الأردن كلها(: فكتب

ّتحت الانتداب وبالية ولأن الأمير يتأمر  نهالأأما سياسته ف, لسكنى أمثالنا
وفيليبي شيطان , بأمر فيليبي المعتمد الانكليزي ولا يهمه الوطن ولا الأمة

ت منها ددارة فقد نفما الإأ,  ولا يحب الخير لهم,يحب العرب محتال لا
توقع للحكومة  و,شهرأثلاثة  والمأمورون لم يقبضوا الرواتب منذ ,الأموال

 .ّالخراب من كل بد
ّأما الأهالي فلم يدركوا وظائفهم فهم مثل الغنم يحلبون وتجز أصوافهم 
وأخشى أن تسلخ جلودهم بعدها ولا يقولون شيئا لذلك لم يبق معيشة لمن 

 .كان مثلنا

  

  الوضع في شرقي الأردن

موالا بعد خروج ًعلموا بمشروع ناجح يدر أإذا أظن أن الأغنياء هنا 
يأملون من الملك في الحجاز  وهم لا .المحتل ودخول العرب قدموا الأموال

ًشيئا ولا من ابنه في عمان ولا من الذين يتفانون في سبيل الوطن مثلكم ً. 
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 محمد الطباخ إلى من مكتوب
ّفيها حتى علمنا بعد مدة طويلة أن  ماذالم نفهم  وّقعدنا مدة وّأتينا عمان ّ

ًأنهم يتكتمون كثيرا إلا  رجالا يشتغلونفيها ّ نسان أن لإيصعب على او, ّ
قيل لنا عن بعض  وفي آخر الأمر دعينا و.يسأل من غير أن يدعى وّيتطفل

عند ذلك اضطررت أن  وّبقيت بعض أعمال في طي الخفاء و,أعمال قاموا بها
يوم ما الذي ال إلى لم أدر وفتذاكروا فيه, أحد رجالهم إلى أعطيته وًشيئا أكتب



 − ٢٠٧ −

ّلذلك لا أريد أن أخرج من عمان قبل أن يحصل  و.ّما الذي ردوه وقروا منهأ
ّلكني أظن أن الأغنياء  و,أنا لا أقول من المحقق .كاملة نتيجة ّ علموا إذا ّ

ّبد ّتحققوا أنه لاإذا لأنهم , ّقدموا الأموال عند ذلك بحركة تنتج نتيجة حسنة
مّا للفائدة التي إ والشهرة ومّا للصيتإ بعض أموالهمبّمن النجاح ضحوا 
 .دخول العرب ويينالفرنسيرقبونها بعد خروج 

, ّلا من ابنه في عمان وًشيئا لا يأملون من الملك في الحجاز هم وّأما الآن
فلا , ذ يعلمون عجزهمإ, لا من الذين يتفانون في سبيل الوطن مثلكمو

 يفي بوعده الذي وعدهنّ الحجاز لم يقدر أن , إلا بنصف درهم ويجودون
 . ليرة ١٥٠٠ّطنطنت به الجرائد كلها وهو و

 
ابنه الأمير عبد  إلى حملت برقية عيد الفطر السعيد بشرى الملك حسين

 ياالله يعلمه فيها استقلال العرب وقيام اتحاد يضم العراق وفلسطين وشرق
الأردن وهنا يبرز بشكل واضح تطبيق سياسة القول لا سياسة العمل حيث 

ٍالكلام منمق والوعاء خاو  فالاستقلال الناجز ينبع فقط من سورية مركز .ً
اليوم كما جاء في  إلى ة لأعظم حكومة عربية وجدتالإسلاميالخلافة 
 .مذكرته
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 يبشر ابنه الأمير عبد االله باستقلال )الشريف حسين(الملك حسين 
 .شرق الأردن وفلسطين وقيام اتحاد يضم العراق والعرب

  ١٩٢٣ مايس ١٨ – ١٣٤١  شوال٢
أراني برقية أتته من عمان من  وفي هذا النهار رآني أحد أشراف السلط

 ابنه الأمير عبد االله إلى الملك الحسين وفيها البرقية التي أرسلها سعيد باشا
شرقي الأردن ولم  وفلسطين واتحاد العراق وّفيها يبشره باستقلال العربو

 كان ثمة إن, ّالدرة الوحيدة في ذاك التاج لم تكن إنيذكر سوريا التي هي 
لئن ذكر بلفظ سائر البلاد  و.ّ الدرر الثمينة التي تزينهإحدىفهي , تاج

ان تدخل سوريا  وأهلها لا يرضون هذا التعبير المبهم ون سورياإف, العربية
 هي منطقة شرقي الأردن وقد ذكر صراحة من هي أوطانها و.فيه عرضا

 تبلغ به الحد الذي معه فرنسامجاملة الحسين ل, جاملةّلا نحب أن تكون المو
 ة لأعظم حكومة عربيةالإسلامييهمل ذكر بلاد كانت مركز الخلافة 

ّلكن طالت سلطتها فعم حكمها  وحكومة قصر عمرها, اليوم إلى جدتو
 اليوم روح المملكة العربية في علومها إلى لا تزال بلاد .أوربا ووإفريقيا آسيا
 هي روحها في سياستها ونباتاتها ومعادنها وصنائعها وارفهامع وفنونهاو
ّهي باب المعاهد المقدسة لمكة المكرمة وعسكريتهاو فلم  .ّالمدينة المنورة وّ

 ّقد شرفها االله و,لا يريد أن يذكرها بلسانه و,يسكت عنها ملك الحجاز
يسرعوا في  وخوانلإني أرى أن يجتمع اإعليه ف و.ّمدحها جده الرسولو
 .هماله ذكرهاإرسال برقية لملك الحجاز يعترضون بها على إ
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مثقال  لو ومنه البلاد أنتم لا تأملون أن يكون بعد العفو شيء مما تجني
نحن الذين كنا , ّ أما أنا فلست آمل أن يعفوا عن أحد منا,من الخير ّذرة

أما من كان شوكة في أرجلهم فلا , قذى في عيونهم وشجى في حلوقهم
بعد .أعالي الرماح  وأما الخير فهو في نواصي الخيل و.ا بتركهيرون بأس

 .هذه الأمة العربية إلى كل من انتمى وأبناء الحضر والاتحاد بين أبناء البادية
ّ فلم أبدل حياتي التي ,بررت بيميني و, لا أفرح في هذا العيدأن حلفت إني

من زارنا و .ًلا زرت أحدا وزينتالا  ولا حلقت وكنت عليها قبل العيد
 .ّكزائر في غير أيام العيد إلا فاني لم أقبله

 
 

 فلم يعد يثق بوعود الدولة الفرنسية من ,ً اليقين راسخا في نفسهأصبح
تقديم المساعدة لتطوير سورية وتنمية اقتصادها وتحسين الأوضاع الاجتماعية 

فجميع هذه الوعود هو سراب ولو شهد لها العالم أجمع على عهود , فيها
 . لأن فرنسا دولة مستعمرة مبتزة لأموال الشعوب المستضعفة,كتوبة موثقةم

 .واستشهد بالتاريخ
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 فلم يعد يثق بعهودها فهي دولة ًكانت جميع وعود فرنسا سرابا
 .ّمستعمرة مبتزة لأموال الشعوب المستضعفة
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ان كان كثير من الناس يتفاءل و, ّنها لم تتقدم أبداإأما مسألة سوريا ف
وضعوا أيديهم على  ولو حلفوا الأيمان وّاالله لا أصدق وّ أما أنا فاني.اخير

كتبوا و, أعاظم السياسيين والملائكة وأشهدوا االلهو, الأناجيل الأربعة
وضعوا نسخة في روما في  و,طبعوا منها ألوفا من النسخ والمواثيق والعهود

ّ أمة .يسة القيامةثالثة في القدس في كن و,أخرى في باريز و,كنيسة سان بيير
ّأمة تريد أن تفتخر أمام , ّأمة تريد أن تبتز الأموال, ّأمة مستعبدة .مستعمرة

 زادت عليها و روما المعظمةإمبراطوريةريخ بأنها خلفت اأمام الت والعالم
 وصلت وّمن يد الزباء, أخذت تدمر كما أخذها الروم وحكمت سورياو

عت عرب البادية الذين لم أخض وأخضعت عرب الحضر و,دير الزورإلى 
كيف تتركه من تلقاء و, االله لفخر عظيم ونّ هذاإ .يخضعوا لأمة من الأمم

لا جريدة و,  يتكلمإنساناالآن لا تترك  إلى ها هيو .نفسها من غير مجبر
لا تترك  و,فترى العمد من الجريدة بيضاء, كتبت مسحه الرقيبإذا تكتب ف
يتذاكرون في  ول فلسطين يجتمعون يجتمع في الوقت الذي ترى أهًأحدا

ّولا يظنن أحد , يحقرون الحكومة ويقومون بالمظاهرات والأمور السياسية
ّأني أرجح انكلتر لكن حتى يعلم أهل سوريا بمن ابتلاهم و, فرنسا على اّ

 .عليهم غضبه وّيعلموا شدة سخطهو, ّربهم
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  :لجنة المبعدين السياسيين
ّيوان العرفي الفرنسي سنوات من صدور أحكام الدبعد ست على , ّ

 صدر عن المفوض السامي, ّبالسجن والنفي, الزعماء والمجاهدين السوريين
وعندها عاد رشيد بقدونس من منفاه , ١٩٢٨قانون العفو عام , ّالفرنسي

 .دمشق مسقط رأسه ليتابع نشاطه ضد المحتل الفرنسي إلى بالسلط ثم حيفا
ٌ عدد من المقاومين الذين لم يشملهم  المبعدينالمواطنينوقد كان من بين 

 العاملين في الحقل الوطني وأسسوا جمعية سميت بعضولهذا اجتمع , العفو
 .وانتخب رشيد بقدونس أمين سر الجمعية »جمعية الدفاع عن المبعدين السياسيين«

ّسعت هذه الجمعية بشتى الوسائل والتمست من أمراء وملوك البلاد 
ط لإنهاء تدابير النفي الظالمة إصدار عفو يشمل العربية المجاورة التوس

  بهذا الخصوصللمواطنين كما عملت على جمع تواقيع ,ًالمبعدين الجدد أيضا
الملك فيصل «صاحب الجلالة الهاشمية  إلى رفعتها اللجنة) سميت مضبطة(

 كي يتوسط لدى الدول الأوربية لإقناع فرنسا للتخلي عن سياستها »الأول
ّقيق أماني الشعب السوري العربيوتح, القديمة ًوالتي كان أيضا من بين  .ِّ

 .المطالب إلغاء أحكام السجن والنفي عن السياسيين السوريين
 :ٍلقد وردت ردود فعل عديدة عن المضبطة من مختلف الطبقات

 .لجلالة الملك التوفيق في مهمته ّبعض المواطنين وقعوها متمنين −
تفويض   رفضوا− كما ذكروا−ّوآخرون رفضوا التوقيع لأنهم  −

 .الملك بشؤون سورية
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ٌالدول الأوربية هو تأكيد  إلى بالطبع كان جمع التواقيع ووصول أنبائها
لجميع المطالب السورية التي كانت تكررها في كل مناسبة وهي وحدة 

 .ستقلال الناجزسورية الكاملة وجلاء القوات الفرنسية عنها ونيل الا
 :−ل جلالة الملك فيص إلى  الكتاب المرفوع صورة عن−: وفي ما يلي
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 لجنة المبعدين السياسيين

 
 : كانون الثاني١٨قررت اللجنة في جلستها المنعقدة مساء الأربعاء الواقع في 

ًأولا الحاج عثمان , صفي ومصطفى, سماعيلإانتخاب السادة محمد  −ّ
 الحكومة ونيابينير العجلاني ليطلعوا المجلس الم, بهجت البيطار, الشراباتي

ّطلاق حرية المبعدين إّية على رغبة الأمة الشديدة في الفرنسالمفوضية و
 إليها يطلبوا وّليتعرفوا رأي هذه المراجع جميعا في قضية المبعدين والسياسيين

نة السادة جقد كلفت اللو, بلادهم إلى عادتهمإاتخاذ الوسائل التي تكفل 
آخر لتقرر مجتمعة  إلى اعيهم من وقتأن يطلعوها على نتائج مس المذكورين

 .ما يجب عمله
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نزيه , ّشريف الحجار, تأليف لجنة للنشر من السادة تيسير ظبيان −ًثانيا
 .محمد سعيد عبيد وبراهيم الخطيبإ, ّالمؤيد يحيى كاظم أبو الشرف

يقوما بأعمال لمنير العجلاني  وانتخاب السيدين رشيد بقدونس −ًثالثا
 .ّأمانة السر
 كانون ٢٠ أن تعقد اجتماعها القادم مساء الجمعة الواقع في −اًرابع

 .الحاج السيد عثمان الشراباتي في منزل .الثاني بعد صلاة العشاء
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 ن السياسيينيالمبعدوجوب إعادة الحرية إلى 
ّالمفاوض السوري في حل القضية  وبناء على رغبة المفاوض الفرنسوي
, يضمن أماني السوريين وسويينالسورية على شكل يحفظ مطالب الفرن

 بات الناس يرقبون عن كثب ما يدور حولهمو, السكينة إلى أخلدت البلاد
ّأن صرح فخامة إلى , المفاوضات وخارجها من الأبحاث وفي سورية

, ّالمفوض السامي في جينيف أمام عصبة الأمم بتصريحاته الأخيرة المعلومة
 أخذو, قام الشعب قيام رجل واحدو ,ّفهلع قلب الأمة لهذا التصريح الخطير

صير الذي يتوقف عليه لميعقد الاجتماع تلو الاجتماع للبحث في هذا ا
قد عقد المنتخبون الثانويون في ثمن الصالحية  والعباد ومستقبل البلاد

قرار  بعد البحث قررو,  في دار الوجيه الحاج عثمان الشرباتيً عاماًاجتماعا
تية أسماؤهم ليكونوا لجنة ممثلة لثمن لآاالجميع على انتخاب السادة 

يتصلوا مع جميع أحياء  والشؤون الوطنية فيقوموا بمعالجة جميع الصالحية
على أن , العاصمة لتوحيد الخطط العملية للمحافظة على حقوق الأمة

 :تييضعوا نصب أعينهم البرنامج الآ
 .تحقيق أماني البلاد على أساس الميثاق القومي −١
ّفي أي حل  ّلحرية للمبعدين السياسيين قبل البحثعادة اإوجوب  −٢ ّ

 .من الحلول المنتظرة
ة تنوب عن الأصقاع ئانتخاب هي والسورية بكاملها تحقيق الوحدة −٣

 .التي فصلت عن سورية لكي تكون ممثلة في المجلس النيابي
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  عانة أطفال الصحراءإلجنة 
 نير الاستعمار ًنتيجة الثورة التي هب فيها أبناء هذا الوطن لتحريره من

ًأضحى العديد من أبناء المجاهدين مشردين في الصحراء والبراري فرأى 
موسى , بعض أصحاب الرأي في دمشق تأليف لجنة من عثمان شراباتي

, الطبيب أحمد راتب, بهجت البيطار, محمد علي ظبيان, سعيد عبيد, الطويل
 اللجنة مهمة, ورشيد بقدونس, منير العجلاني, القائد مصطفى وصفي

 .طفال ورعايتهمتبرعات لتأمين احتياجات هؤلاء الأجمع ال
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 عانة أطفال الصحراءإنة لج
 .بيان إلى الجمعيات الخيرية للتبرع لإعانة أطفال الصحراء

نّ في الشرق الجنوبي من إبعد ف و;تحية وسلام! أيها السادة الأكارم
ابتعد عنها ,  ماءلا وقاحلة لا نبات فيها, سورية أرض مقفرة غير مسكونة

في مثل هذه الأرض أيها السادة يقيم لنا أطفال ! السباع  وحتى الوحوش
 .هم المسند في خلاص أوطانهمو, هم محط آمالهمو, هم فلذة أكباد السوريين

ًيتضورون جوعا  ًأخرى لعلهم يجدون نباتا إلى يتراكضون من جهة .ّ
ما البرد القارس فليس أ و.ّأو ورق شجر يسدون به الجوع الفتاك, يأكلونه

كم من واحد من بينهم ..التوكل  وأن يقابلوه بالصبر إلا له عندهم تدبير
لا  ولا دواء وأو الأمراض التي نتجت عنهما هلك ضحية السغب أو البرد

ّ? ذنبهم أنهم أولاد رجال ما ذنب هؤلاء الأبرياء المعصومين و.معين
رأوا أوطانهم  .لغاديا وأشاوس أكارم كانت منازلهم مضيافة للرائح

 الاستعباد فقاموا في وجه الظلم إلى ّبلادهم تسير من الحريةو, ّتتجزأ
 ولكن قتلوا .حرب الثورة, أظهروا الآيات المعجزات في تلك الحربو
السنغال  والجزائر و المستعبدين من أهل تونسإخوانهمشرّدوا بأيدي و

فكان آخر أمر ,  عليهمبذلك تغلبوا و,نارية لا عهد لهم بها بآلات حديثة
كان  و.ملك ابن سعود الملك العربي إلى  انسحبنأمن فاتته المنية في الحرب 

ّلكن رجح العيش  و,مسقط رأسه وبلاده إلى أن يرجع وبقدرته أن يستسلم
 هذا أيها السادة الأكارم .ّالنكد في تلك البراري على العيشة الرغدة مع الذل
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ً كان يعد ذنباإن, ذنب الآباء فما ذنب , ّ الحقةوالإنسانية ّفي دين الحرية ّ
العرى  وّ? علم أفراد من هذه البلدة الطيبة مدى الجوعالأطفال الصغار

الذي يفتك بأولئك المساكين فألفوا لجنة تدرأ عنهم قليلا من المصائب التي 
خير رجال من الجمعيات التي لم  إلى ّفأتت بهذه العريضة تقدمها, ابتلوا بها
 ومكافحة النوائب الإنسانيةوهي خدمة لا أ, لغاية نبيلة إلا ا رجالهايقم به

تطلب منهم يد المعاونة بمقدار من المال تخلص به حياة أولئك , التي تنوء بها
 .الأطفال

 ١٩٣٣ آذار ١٦ – ١٣٥٢  ذي القعدة٢٠  وتفضلوا
 

ما أ :فقال«ة الإسلاميفي موضوع ظهور الخلافة رشيد بقدونس وكتب 
ن أ على المسلمين فقد سمعنا ًن تكون وبالاأخشى أني إلافة فمسألة الخ

هل بيروت أفرنسا دعت الخليفة المخلوع عبد الحميد وبدأت تشوق 
نها تعاونه أنها تعده بأّبد تباعه ولاإوأمثالهم ممن يحبون الأتراك وتأمرهم ب

تي  تكيد انكلترا الأن تريد لأنها إلا وما أظن هذه الفعلة .بمالها وجنودها
وعند ذلك يكون في بقعة صغيرة  . يكون الخليفة ملك الحجازأنتحب 

 إما الناس من قلوبهم وثانيهما بايعه بعض الناس أكثرخليفتان أحدهما بايعه 
ًحبا عرب : وهناك يتقاتل العرب,  بالحسينً بغضاأو لفرنسا إطاعة أو بالمال ّ

 ».ّوتضحك فرنسا وكل عدو!! عبد المجيد وعرب الحسين 

  جيش من البدوتأسيس يصبح الأمل الكبير في أنّد حز في نفسه وق
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يؤمن بالقضية العربية ويحارب في سبيلها كجيش صاحب ) ّالعرب الخلص(
ن إ« :أصبح هذا الأمل سرابا فكتب يقول, عقيدة لا كقوات سلب ونهب

وقت  إلى خرهاّقبائل العرب التي كنا نفتخر بوجودها ونعتمد عليها وند
آه لم يبق  .شدائد قد خضعت كلها واستذلت أكثر من أهل الحضرالحروب وال

 .لي أمل في الحياة ولم يبق في فؤادي موضع ذرة للسرور فكله أحزان وهموم
 الحرب الوطنية

ّيقوم كل منا ضمن المهنة  وينبغي الاستفادة من الفرصة التي سنحت
 .عربيةّالتي أتقنها بتأهيل القبائل لدخول حرب ضد المحتل لأرضنا ال

 
أن يرسم لنفسه  و,على نفسه إلا ينبغي للسوري العربي أن لا يعتمدو

من جهة  عانةلإفان جاءته ا, خطة كأن ليس على وجه الأرض مساعد له
كذلك المتأمل من شرقي الأردن شيئا  و.ّ أيضا فلا تضرهئن لم تجإو, نفعته

  .كالمتأمل من السراب ماء
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في و, الخطباء والأدباء و العلماءبعضو − العسكريين −ّفان كنا نحن 
يتمكن العلماء  والقبائل إلى  نقدر أن نذهب,رأسهم الأستاذ الشيخ كامل

 السلب ولا الحرب التي يراد منها النهب, قناعهم بالحرب الوطنيةإمن 
نا إف ,ً ولو قليلا,يتمكن العسكريون من تدريبهمو, قتل النفوس البريئةو

ني أرى جميع الطرق إ فَّلاإو, ن الوظائفّنكون وفينا بما يجب علينا م
نندم على  والفرصة التي سنحت لنا تضيع و,ًمسدودة عقيمة لا تنتج شيئا

 :هذه هي اللائحةو ...ضاعتها إ

  :تأسيس العصبة العسكرية

عهم  فجم, صقلهم السلك العسكري في الماضي,نخبة من الأشخاص
 حماية الوطن والصدقّالحرية و و التضحيةئالشمل من جديد مؤمنين بمباد

 ,للوطن العربي الممتد تحقيق الأماني الكبيرة إلى يصبون ,الاعتزاز بالمواطنو
بمشروع  ّعندها تقدم رشيد بقدونس, يجمعهم ّفرغبوا في تأسيس اتحاد

حدد له الأفكار فجاءت في  وضع له الأسس و»العصبة العسكرية«سمي 
 .ر منها البنود العشرة الأولىنذك و اعتمده المشاركونًبنداٍأربعة وأربعين 
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 .»ّالعصبة العسكرية« هيئة مستقلة تدعى يؤلف في جميع أنحاء سورية −١
 مواصلة السعي بجميع الطرق وغاية العصبة توحيد الجهود −٢

الوسائل المشروعة لتحقيق أماني البلاد السورية من حيث وحدتها و
 الكاملة سيادتها والشاملة بحدودها الطبيعية واستقلالها الناجز

 .قامة حكم نيابي دستوري فيهاإو
 .السعي وراء تحقيق الاتحاد العربي العام −٣
 .تأسيس جبهة وطنية متحدة والسعي وراء جمع الكلمة −٤
مركز هذه العصبة مدينة دمشق ولها فروع في جميع أنحاء البلاد  −٥

 .العربية
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 ينتخبهم ,ًعضواأحد عشر الهيئة المركزية التي في دمشق تؤلف من  −٦
ّعلى أصول الاقتراع السري لمدة , ضاء الذين قبلوا هذا النظامالأع

 هي تنتخب أمين السر من أعضائها  وسنة كاملة
من واجبات الهيئة المركزية الدفاع عن حقوق الضباط المتقاعدين  −٧

 .وأراملهم ضمن حدود المصلحة العامة أيتامهم وبين العسكريينوالمنسو
لسعي في تأسيس فروع للعصبة في واجبات الهيئة المركزية أيضا ا ومن −٨

 .كافة أنحاء البلاد العربية
تنظيمه مع الهيئات  ومن واجبات الهيئة المركزية تعيين طرق العمل −٩

 .الشعبية
 .نشاء شعب في كل حي من أحياء المدينة إمن واجبات الهيئة  −١٠

  المؤتمر السوري العربي
نتائج  وأيهالشعب النبيل ر إلى أعلن المؤتمر السوري العربي في بيان

 الموافق ه١٣٥٢القرارات المتخذة في اجتماعه المنعقد في دمشق غرة شعبان 
 بعد تداول هذا الموضوع الحيوي الهام من جميع ١٩٣٣ تشرين ثاني سنة ١٨

,  ومشاركة الأعضاء القادمين من داخل البلاد السورية وخارجها,نواحيه
قسيمها دولا وشعوبا ّوظهر للمؤتمرين أن أعظم مصيبة حلت بالبلاد هي ت
 .ينافي طبيعتها الجغرافية ويعارض حقيقتها التاريخية

ّوفيما يلي نص البيان الذي صدر عن لجنة خولها المؤتمرون نشره وكان 
 .بين أعضاء هذه اللجنة رشيد بقدونس
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في ثلاثينيات القرن الماضي تعددت الأحزاب والفئات والتجمعات 
ية من الفرنسجميعها في غاية رئيسية هي إخراج القوات الوطنية التي تشترك 

 .وإعلان استقلالها كدولة حرة موحدة .البلاد
ّلكن تفرقت السبل الموصلة ولقد كان الهدف واحدا أصبح و إليه ّ

التنافس شديدا بين هذه الكتل السياسية ; عندها تداعى أصحاب الرأي 
اقترحوا إنشاء  وطاقاتّالسديد ليؤكدوا أن تعدد الأحزاب هو تبديد لل

ّتجمع سموه الاتحاد الوطني العام : ّيمثل ائتلاف الأحزاب السياسية التالية وّ
, اللامركزية, العهد, عصبة العسكريين¸عصبة الميثاق , حزب الأمة الملكي

ّثم انضم, جمعية شبان الوحدة العربية الاتحاد حزب العمل القومي  إلى ّ
زكي الخطيب و ّكل من صبحي بركاتّأخيرا انضم و, وحزب الاستقلال

بقيت الكتلة  و»ّالجبهة الوطنية المتحدة«ّعلى أن يصبح اسم هذا التجمع 
 .الوطنية الحاكمة خارجها
تعهدت  و»الجبهة الوطنية المتحدة«تبني اسم  إلى استجاب الاتحاد

الجبهة بميثاق يعدد المطالب التي تمثل الحد الأدنى لأمنيات الشعب 
يحقق  ما إلى مة الانتداب على ضوء هذا الميثاق للوصولويفاوضون حكو

 . بلاده تحت نير الاحتلال الأجنبيحمطالب الشعب الذي ترز
, فكار التي تجول في خاطر أعضاء عصبة العسكريينلأتمثل الآراء وا

 .دارة الدولة حتى في فترة الاحتلالإبرنامجهم السياسي لو كانوا على رأس 
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  الذين سبق»عصبة العسكريين«ي تجول في خاطر الأفكار الت وراءالآ
الذين مارسوا التنفيذ الفعلي و, خاضوا وقائع الحرب العالمية الأولىو

جزءا من برنامجهم السياسي لو كانوا على  للأهداف المعينة يحددون فيما يلي
 .دارة الدولة حتى في فترة الاحتلالإرأس 

ّلها لنفع الأمةدارة لجعلنا القوانين كّلو كنا في رأس الإ −١ ّ. 

 .لحمينا الصنائع الوطنية 
 .لأصلحنا أمور الزراعة 
 .ّشوقنا من جديد أناسا يؤلفون الشركات وّلشوقنا الشركات الوطنية 

 .ّالأمة ولأصلحنا الجيش لنفع الوطن −٢
 .ّلأصلحنا المدرسة الحربية 
ّلأجبرنا الكشافة كلها بتعلم فن الرمي  ّ ّ. 
 .ّبفن الرميّلشوقنا الأهالي أيضا للاشتراك  
 .ّلأسسنا موضعا خاصا للرمي 

 .لأصلحنا المدارس −٣
الهندسية بأنواعها أكثر  والفنون الزراعية ولاهتممنا باللغة العربية 

 .من غيرها
 .ّلا نترك ولدا يقعد أجيرا أو يدور في الأزقة وجبارياإلجعلنا التعليم  

 .صلاح الأخلاقإلسعينا في  −٤
 .ّلقللنا من بيوت الدعارة 
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 .ن الحاناتلقللنا م 
 .لقللنا المأمورين −٥

 .ّلسعينا أن يجتهد المأمور نهاره كله حتى يعمل عمل اثنين أو ثلاثة 
 .لقللنا الضرائب 

 .بين بقية البلدان العربية وّلسعينا في رفع الحواجز الكمركية بيننا −٦
ّلأمرنا التجار ألا   . من خارج البلاد عندنا مثلهًشيئا  يستوردواّ
ًبل كنا تجارا نكن في رأس الأمور في هذه المسألة لو لمو ّ  لفعلنا ذلك من ّ

 .ذات أنفسنا
 من ًالآن فهو عبارة عن جمع عشرين رجلا أن نعمله ّأما ما يمكننا
, نجمع في الشهر نحو عشرين ورقة .ّونتأسف على ما نرى ّالعسكريين نتأوه

 قليل من عدد. مكان عمل عظيم بمثلهاإ ّلا نعرف أين نصرفها لقلتها وعدم
 .ّلا قوة ولكن ليس بيدهم حولو, أهل البلاد يشاركوننا في آرائنا

 .ّتأسيس مدرسة نبذل لها كل جهودنا حسبة الله من غير مقابل
  

  شذرات
  

 الفضل للمبتدي وإن أحسن المقتدي
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 ّبيان الاتحاد الوطني العام الذي أرسله أمين سره رشيد بقدونس
 تيلّإلى المفوض السامي الكونت دو مار
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 :وقد وصف رشيد بقدونس الوضع الراهن في مذكرته فقال
 االاتحاد الوطني العام تألف من أحزاب مختلفة وكان يسير بخط −١

 .الكتلة الوطنية لم تدخل فيه وحاربته لكن موزونة
 ولكنه لم يكن من مؤسسيه فعظم عليه أن ,أتى رجل وطني قومي −٢

 بإدخال الكتلة فاستحسن أن وكانت الأحوال تقضي ,يدخل فيه
 لتجمع فيها من »الجبهة الوطنية المتحدة«هو  يسمي الاتحاد باسم آخر

 .ّلم يكن دخل الاتحاد فلم يخالف حزب الاتحاد حبا بجمع الكلمة
 وتضمر العمل وحدها , تظهر أنها تريد الدخول,ًراوغت الكتلة كثيرا −٣

 . تنفصم عرى الوحدةوالجبهة كانت تساير كل المسايرة حتى لا برأسها
شتم دو مارتيل الكتلة بأفظع الشتائم فكانت الجبهة ممن تضامن مع  −٤

 ّالكتلة مع علمها بأنها مستأثرة بأعمالها لا تريد أن يشاركها فيها أحد
 . عصبة العمل القومي الاتحاد ممثلوأول من خرج من −٥
 .أول من خرج من الاتحاد الجبهة الوطنية المتحدة −٦
ة جدا يجتمع مئات من الناس في دار صبحي بك كانت الجبهة قوي −٧

 .بركات لكن لم يكن هناك روابط حزبية فلم يستفد صبحي بك كثيرا
تآمرت الكتلة على الجبهة عموما وعلى صبحي بك خصوصا وكانت  −٨

 .الخسارة على صبحي بك وعلى الجبهة
 .كثر من الأولأذهب صبحي بك من دمشق فضعفت الجبهة  −٩

ر واستأثر بأمور واستبد بأمور مما لم يتحمله ّتصرف أمين سرها بأمو −١٠
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وعوتب كثيرا فلم يرجع ولو كان إخوانه , قليل من رفقائه إلا منه
ّدرا ووطنية منه لتحملوه وابتدأت علائم التفرق ق وأقل ثقافة وعلما

 .لكن لم تتفرق الجبهة
ن يدخل أخر من العاملين في الحقل الوطني له قيمته فأراد آأتى رجل  −١١

راد تغيير اسمها فرضي بعض رجال الجبهة وفيهم أبهة ولكن في الج
 .ولم يرض قسم كبير فحصلت التفرقة ّأمين سرها

 :يستتنج من هذا شيئان −١٢

 محافظ لكيانه لا حزاب على شريطة أن يبقى كل حزبن اتحاد الأإ  − أ
 .يأتي بنتيجة مثمرة

 لم يكونوا هم المؤسسين حاولواإذا ّإن عادة رجال البلاد مع الأسف  − ب
أسس ولو بتغيير اسمه ليبدوا من المؤسسين في  ن يقضوا على ماأ

 .هذا الاسم الجديد
الغاية  إلى علم طريق العمل للوصولإذا  إلا يعاون بعض الناس لا −١٣

 .المنشودة هؤلاء قليل ولكن لهم مكانتهم
  العثرة الوحيدة ماتسعت الجبهة المنقسمة لتكثير سوادها فكان −١٤

 .المتحدةلجبهة ا اشتكت منه قبلها
ّيوحد ) عبد الرحمن الشهبندر(جاء الدكتورإذا كان الناس يقولون  −١٥

كل من رجونا منه خيرا وراجعناه ليدخل في الجبهة  ,عمالنا فنعملأ
 .كان يقول هذا القول
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أتى الدكتور فلم نرد أن نزعجه كثيرا وانتظرنا منه توحيد الكلمة وقد  −١٦
 من ًشيئا(نعلم   مامضى مدة وداهمتنا الأمور المحزنة فلم نر على

 .)التوحيد
 .حد لا نظن أن مجنونا يوصي بها إلى أعمال الكتلة وصلت −١٧
ينبغي  هل ينبغي أن تترك حتى تقع هي والأمة في هوة لامخرج منها أم −١٨

 .أن نخلصها ونخلص الأمة
مقدرة الدكتور وعلمه وخطاباته ووطنيته وثقة قسم كبير من الأمة  −١٩

هل هو  .ن يقوم بعمل مثمرألدكتور يتوجب على الا أ بهذه الشمائل
قائم بذلك ولا يحب أن يعلمنا به لأنه من الأمور السرية ? فإن كان 

 ولا نطلب منه أكثر من ,ًكان إيجاباإذا مئن للجواب طذلك فنحن ن
 .ذلك

يقوم الدكتور الآن بعمل يستشم منه  ن لاأيرى بعض الوطنيين  −٢٠
 ويرون أن يباشر بعمل ,امهاجمة الكتلة لئلا تنقسم البلاد على نفسه

أوسع من ذاك وهو تأليف حزب عربي باسم الجامعة العربية الكبرى 
مثلا ويظن أن هذا الاسم محبوب جدا يغري الناس بالدخول فيه من 

فهل الدكتور , سوريين وعراقيين وحجازيين ويمنيين وحتى مصريين
 أيضا يرى ذلك ?

ن أيمكن  ماذاهم ? يريدون ? هل يمكن التفاهم مع ماذايون الفرنس −٢١
 . منهمنرضى
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 ا يرضى به الوطنيون الحقيقيون?لم تكن مطاليبهم ممإذا يعمل ذا ما −٢٢

تمس حقوق  ّأي الدول يمكنه أن يعاود ويستفيد معا بشرط أن لا −٢٣
 .جهة استقلالها وسيادتها البلاد من

 
  اللجنة الدائمة للانتدابات

 
 للانتدابات لجنة خاصة سميت اللجنة الدائمة أنشأت عصبة الأمم

  مهمتها متابعة تطور الشعوب الموضوعة تحت وصاية الدول,ومقرها جنيف
كانت ترعى هذه إذا  فيما ,المنتدبة وبالتالي مراقبة الدول المكلفة بالانتداب

 .الشعوب بحيث تمكنها بحكم نفسها بنفسها
ن من قبل عصبة الأمم وفي اللجنة مندوب وّعينُأعضاء هذه اللجنة م

 .الدولة المكلفة بالانتدابدائم عن 
وفي إحدى جلسات هذه اللجنة التي كان يبحث فيها موضوع سورية 

إذا ولبنان سأل أحد أعضاء اللجنة مندوب فرنسا المسيو روبير دوكرى فيما 
كانت الهيئات والقوى الدفاعية القائمة في سورية ولبنان تتألف من عناصر 

? فأجاب دارة نفسها أم لاإك حق وطنية كما هي الحال في البلاد التي تمل
,  عدم وجود أكفاء لهذه الغاية في سورية ولبنانً بالنفي مبررافرنسامندوب 

 . نيابة عن السوريين واللبنانيين في الدفاع عن أراضيهمفرنساوتقوم 
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يسمى الانتداب الذي أقرته عصبة  في ظل الاحتلال الفرنسي أو ما
,  من أبنائها من مختلف المشاربالأمم تعاقبت على حكم سورية حكومات

, ً بيد أن البلاد كانت تتخبط اقتصاديا,بعد مباركة من السلطة الفرنسية
أسوأ  إلى  وجدها المواطنون تتراجع, عن أن تنتهج طريق الازدهارًوعوضا

 :مما كان ولسان حالهم يردد المثل الشهير
 »ّمن قبل أن يلقاك شر وجى  ريح حزاء فالنجاء النجا«

 بحث الوضع البائس الذي آلت إلى تداعى المحاربون القدماءوهنا 
أمين  إلى  وطلبوا,نت دو مارتلوالك إلى  وقرروا إرسال كتاب,سوريةإليه 

 رجب ٢١السر أن ينشئ هذا الكتاب فوضع مسودة الكتاب بتاريخ 
 .)١٩٣٥ تشرين الأول ١٨ الموافق ١٣٥٤

مسيو دوكرى ّعندما سمعت عصبة المحاربين القدماء بادعاءات 
ًاستنكرتها بشدة وأرسلت كتابا  عممته على بعض ً وكتابا, إلى اللجنةّ

 .)الذي أنشأه رشيد بقدونس بخط يده(الصحف الفرنسية 
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 – للصحف المحلية – للجنة الانتدابات –كتاب للمندوب السامي 
 :ّ رد على أقوال روبير دوكرى–ية الفرنسلبعض الصحف 

وريين الموقعين أدناه على تفاصيل الأبحاث ّاطلعنا نحن الضباط الس
ن سورية أ بش١٩٣٥ ....التي جرت في لجنة الانتدابات في جلستها تاريخ 
قاله الموسيو روبير دوكرى  ولبنان ومما لفت نظرنا بصورة خاصة منها ما

 عن سورية جوابا على سؤال ألقاه مع حضرته عضو الفرنسيالمندوب 
 يتعلق بأمر الدفاع عن أراضي سورية ولبنان .......اللجنة المذكورة الموسيو

كانت الهيئات والقوى الدفاعية القائمة فيها تتألف من إذا ويتلخص فيما 
, عناصر وطنية كما هي الحال في البلاد التي تملك حق إدارة نفسها أم لا

: بالعبارات الآتية إليه على السؤال الموجه إليه ىفكان جواب المندوب الموم
ية التي نقلت عنها الفرنس ولعل الجريدة .... ١٩٣٥ ايلول ٤لقبس راجع ا

 ... القبس إدارةهذا الجواب يوجد عند 
 وهو ينافي الواقع المحسوس ,يتفق والحالة الراهنة إن هذا الجواب لا

ّمن كل الوجوه إذ أن في البلاد السورية كما يتضح من الجدول المقدم طيه 
 دمشق وحدها عدا باقي البلاد الباقية من وجود طائفة كبيرة من الضباط في

وهؤلاء الضباط حائزون على , بلاد سورية ولبنان والعلويين وغيرها
ومنهم , ومنهم الخيالة, مختلف الرتب العسكرية الراقية ومنهم المشاة

غير ذلك من الصنوف  إلى ومنهم الاستحكام, ومنهم الرشاش, المدفعية
لمسلكية في المدارس التركية العسكرية العسكرية وقد اكتسبوا علومهم ا
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الراقية وتلقوا الدروس فيها على أمهر الأساتذة التركية والأوروبية الذين 
 وخدم هؤلاء الضباط السوريون ,كانت حكومة تركيا تستجلبهم لهذه الغاية

 واشتركوا معه في حروب مختلفة أهمها الحرب ,في جيش تركيا سنين عديدة
يقلون خبرة ومقدرة عن ضباط وجيوش أوروبا  لاالعظمى الأخيرة وهم 

ومن المعلوم أن الجيش التركي والعراقي اليوم يقوده زملاء هؤلاء , الحالية
الضباط السوريين ورفاقهم في المدارس العسكرية وفي الجيش العثماني 

فرق بينهم قط من حيث  السابق وكانوا جميعا يخدمون في صف واحد لا
وما كان , ّتي اكتسبوها والوظائف العديدة التي تولوهاالخبرة والمعلومات ال

الجيش العربي الذي تالف في الحجاز واشترك في ظفر الحلفاء في الحرب 
 إلا العامة والذي اكتمل بعد ذلك في سورية في عهد المرحوم الملك فيصل

تدريبه أحسن قيام وضحى الكثير بتحت قيادة هؤلاء الضباط الذين قاموا 
م في سبيل الغاية المشتركة وأملا بان تنال بلادهم استقلالها منهم بحياته
 .وسيادتها
 على أكمل ترتيب ونظام في سورية ًوظل الجيش العربي الصغير قائما •

 المنطقة الداخلية وقضى على الفرنسيأن احتل الجيش  إلى في عهد فيصل
ة  واستولى على سلاحه وكاف,الحكم المستقل فيها وألغى الجيش المذكور

 ًجيشا  عنهًالقليل النادر على التقاعد وأقام بدلا إلا لوازمه وأحال ضباطه
معظم أفراده من الغرباء الذين اكتسبوا  Legion Syrienne باسم ًمختلطا

يين الفرنسوقواد هذا الجيش من , ّالرعوية السورية بفضل الانتداب وحمايته
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نهم قليل ونادر إ عنهم ّ لا حظ للضباط السوريين منه وهم الذين قلنا,البحت
ن كنا راضخين في مصيرنا إّإنا و, بعض الرتب الصغيرة ووظائف الترجمة إلا –

نرضى بعد ذلك  القاسي هذا لأحكام القدر ولمشيئة القوة القاهرة غير أننا لا
ننا غير إ في جلسة رسمية الفرنسيكله أن يقال عنا علنا بلسان مندوب سورية 

ًؤهلات العسكرية مما نعده انتقاصاننا فاقدو المإموجودين و  لكرامتنا الخاصة ّ
ورغبة في إظهار السوريين بمظهر العاجز عن إدارة شؤون بلادهم الدفاعية 

 لقاموا بها أحسن قيام ولجاروا في هذا المضمار حكومات ًركوا أحراراُلو ت التي
سيو يلملذلك جئنا بعريضتنا هذه نحتج بكل قوانا على أقوال ا ,ًجيرانهم تماما

روبير دو كرى المخالفة للواقع والمهينة للكرامة الوطنية ونرفضها كل الرفض 
ية ولمجلس الفرنسوزارة الخارجية  إلى راجين من فخامتكم رفع احتجاجنا

 ....وتفضلوا .عصبة الأمم
 

 تذكير
ّلمشيئة القوة  ولأحكام القدر, ّن كنا راضخين في مصيرنا القاسي هذاإ واّإن
ّ أننا لا نرضى بعد ذلك كله أن يقال عنا علنا بلسان المندوب غير, القاهرة ّ

 المؤهلات ننا فاقدوإ وننا غير موجودينإ, في جلسة رسمية, الفرنسي عن سورية
ًمما نعده انتقاصا, ّالعسكرية ظهار السوريين بمظهر إرغبة في و, ّ لكرامتنا الخاصةّ

 بها أحسن ا لقاموًكوا أحررادارة شؤون بلادهم الدفاعية التي لو ترإالعاجز عن 
 .ولجاروا في هذا المضمار حكومات البلاد المجاورة, قيام
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الكونت دو  إلى الكتاب الذي يرغب المحاربون القدماء أن يرسلوه
ّوفي مايلي المسودة التي , مارتيل المفوض السامي الفرنسي في سوريا ولبنان

أن ينقضي دور  ا آنمَأَ «:دّل وقّل أنشأها رشيد بقدونس ويقولون فيها ما
 ».التجارب وأن تعطى البلاد أمانيها
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المفوض السامي  إلى ينقل المحاربون القدماء أماني المواطنين السوريين
 .نت دو مارتلوالك

  الأفخمفرنسافخامة العميد السامي الكنت دو مارتل سفير 
ّيتشرف المحاربون القدماء أن يرحبوا بقدوم فخامتكم منتهزين هذه 

 ...عن أمانيها وعراب عما تتشكى منه الأمة السوريةلفرصة للأا
سورية تتقاذفها حكومات وطنية مختلفة على  و مضتً عاماخمسة عشر
كلها كانت تجارب لم تنجح واحدة منها بل كانت سورية و, أشكال متنوعة

 .أسوأ مما كانت عليه كلما تولى حكمها يد جديدة إلى ترجع
البلاد لا و, أن تعطى البلاد أمانيها وتجاربوقد آن أن ينقضي دور ال

هي الوحدة السياسية  و.ّنما تطلب ما به قوام كل أمة وحياتهاإف, تطلب شططا
لم تر سورية في هذه المدة الطويلة أدنى فائدة  .السيادة والاستقلالو الشاملة

لم تستفد سورية  ونا نأسف على تلك الأيام المديدة التي مضتإ وبنائهالأ
 لم تكن مستريحة فرنساكما أن , التبعات جميعهاو درة على حمل الأعباءالقا

 إلى ّ على أن الطرق التي اتخذتّهذا مما يدل و.القلب في غضونها يوما واحدا
 من تأمين فرنساالهدف المطلوب لا الهدف الذي تتطلبه  إلى الآن لا توصل

لا  و,حرمة و محبةدامة ما كان لها في قلوب أهل الشرق منإلا  واقتصادياتها
ّالهدف الذي تبتغيه سورية من حياة حقة موحدة مستقلة لا  غير ذلك ذإ, ّ

ّنا لنوقن أن سورية إو .يعد حياة كانت موحدة مستقلة قوية هي أنفع إذا ّ
 .من أن تكون ضعيفة مفككة العرى فرنسال
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, ّيكرر على أسماع الأمة في كل فرصة وا ما يقال عن الاقتصادياتّأم
 ّلن تستقرو, ّنعلم على اليقين أنها لا تؤمن ما لم تستقر الحالة في سوريةنّا إف

 .أمانيها إلى الحالة ما لم تصل سورية
 .ّيسرنا أن تتحقق هذه الأماني في عهد فخامتكمو
 ١٩٣٥ّ تشرين الأول ١٨ − ١٣٥٤ رجب ٢١ .......... تفضلواو

 القاعدة الأساسية المبادرة والقيام بالمتابعة هي تحمل المسؤولية واتخاذ
 لذلك قام بدعوة الهيئة الإدارية للجبهة .للنجاح والوصول إلى الهدف

 .ًالوطنية مع بعض رجالاتها لرأب الصدع ودفعا لتأزم الموقف
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  شذرات
  

 الأدب أحد المنصبين بالعقل والأدب لا بالأصل والنسب
ِّوهو وسيلة لكل فضيلة وذريعة لكل شريعة ِّ 
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جمعية المحاربين القدماء  إلى حاربين القدماء السوريينكتاب جمعية الم
 .ّالفرنسية في باريز

ّأتقدم لحضرتكم برفع أرق التهاني بعيد الحرية  ّ ية راجيا لجميع الفرنسّ
كانت سورية تنظر بعين  .يين صحة طيبة الفرنس المحاربين القدماء إخواننا
 سعيها في تحرير ية لما كانت تسمعه عنها منالفرنسالأمة  إلى التجلة

ّعلنت الحرب قامت سورية تناضل عن حريتها في صفوف ُلما أو .الشعوب
 .ّسورية خاصة أن يساعدوهم على نيل أمانيهم والذين وعدوا العرب عامة

أيدوا أقوالهم السابقة , كحلفاء للأمة العربية, يون بيروتالفرنسلما دخل و
لكن و,  ; أيدوه بالقولبما نقشوه على نصب ركزوه في بيروت على الساحل

خمس عشرة سنة مضت نال فيها  .العبودية إلى يا للأسف فان الأعمال تسير
علما لا  وّلكن سورية التي لا تقل عن العراق ثقافة, إرادتهالعراق شيئا من 

 ّهذا ما خيب الآمالو, ّتزال بعيدة كل البعد عن أقل شيء من أمانيها
لا يعلم قيمة  .نقيضها إلى فيوما ل يوماّتتبد نظرة التجلة, جعل تلك النظرةو

, لذلك جئنا اليومو, أمثالهم من الأمم الأخرى إلا ما بذله رجال الحرب
أن  ورائه كنا ننتظر من, بعد سكوت طويل, نحن رجال الحرب القدماء

 في السلك أن يسعوا في إخوانناجئنا نرجو  .ية بما وعدتالفرنستفي الأمة 
 أجدر من رجال نْمَ و,ود التي قطعت لسوريةّوفى العهُبلادهم لأن ت

 للجهود العظيمة ًفتأييدا, العمل النبيل الشرف أي رجال الحرب بمثل هذا
 لدعائم ًتوطيدا و لتأمين السلم العامفرنساالتي يبذلها المحاربون القدماء في 
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جئنا نرجو , ية في قلوب السوريينالفرنسالصداقة القديمة التي كانت للأمة 
هي و: تحقيق أماني سورية التي تتلخص في ثلاث كلمات وموساطتك

ّ منا أن سورية قوية أفيدًاعتقادا .الوحدة والسيادة والاستقلال منها  فرنسال ّ
 ّتفضلوا و.المفاجآت وبالطوارئّسيما في هذه الأيام المملوءة ضعيفة لا

١٩٣٥تموز  ١٠  

 :وفيمايلي الجواب

 
 

 بين عقد المعاهدة ورفض المعاهدة

ّعد أن خفت حدة المواجهات بين أفراد المقاومة السورية وبين قوات ب
الجيش الفرنسي بدأت تباشير مفاوضات ترتكز على مطالب كررها 

وتوحيد الأراضي التي سلخت عن  السوريون تتلخص في إنهاء الانتداب
من هنا كانت المفاوضات مع الفرنسيين , سورية إثر انتهاء الحرب العالمية

فالسوريون , تلبث أن تتوقف لأن كل طرف متمسك بمطاليبه لاّتبدأ ثم 
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ّمحقون بكل تأكيد باسترجاع أراضيهم التي استقطعت دون استشارة 
والفرنسيون انتدبتهم عصبة الأمم كي يساعدوا سورية , صاحب الأرض
ّ بيد أن سورية المعرفة لدى عصبة الأمم هي غير ,زدهارلافي التطور وا ُ

 فرنسا ويحبها ويدافع عنها أهلها والتي أصبحت سورية التي يعرفها
 الخصم الوحيد فرنسالذلك لم تكن , مسؤولة عنها مفوضة من عصبة الأمم

المسؤول بل هي الدول التي انتصرت في الحرب العالمية فكان القلم بيدها 
تريد متجاوزة خطوط  فخطت وحددت على ورقة بيضاء فكان لها ما

خاتمها معلنة موافقة وق ثم تمهر هذه الورقة بقاطعة أوصال الحق, العدالة
 !!الفريقين

: اجتماع جديد فيكرر كل طرف أقواله ويأتي الجواب إلى ّثم يدعى
ّوسوق , فرنساثم برزت فكرة توقيع معاهدة مع , حينإلى  تعلق المفاوضات

فأدلى كل حزب بدلوه وقدمت كل فئة منتهى , لها الإعلام الفرنسي
يمكن أن تتضمنه بنود المعاهدة الموعودة   دراسة ماوانكب على, معرفتها

بين زمرة تقول أن , كل قانوني حصيف وانقسم المواطنون بين مؤيد ورافض
ّالمعاهدة تفرق ولا توحد وآخرون يظنون أن المعاهدة هي مفتاح الخلاص 

التريث لمعرفة رأي لجنة  إلى حتلال وهناك مفكرون يشيرونلامن جيش ا
ّئمة والتابعة لعصبة الأمم وليس أخيرا هناك من يذكر الانتدابات الدا

قيد  إلى الحرية وليس إلى بالضحايا الذين قدموا أنفسهم جسرا للعبور
 .المعاهدة
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 المفوض السامي مسيو بونسو 
مسيو «مضت فترة طويلة دون أن يحقق المفوض السامي الجديد 

خابات الجمعية ولكن بعد إجراء إنت,  الوعود الممنوحة للمواطنين»بونسو
التأسيسية كان لابد من بحث بنود المعاهدة التي ستوقع بين الدولة السورية 

وأن يتم الاتفاق في المجلس على أسس المعاهدة , والدولة الفرنسية المنتدبة
باريس مزودا بالنص الذي  إلى وأن يكون الوفد المفاوض الذي سيتجه

قشة البنود المقترحة باشر المجلس بمنا, يحقق أماني الشعب السوري
للمعاهدة وكان الجميع يدرك أن المعاهدة التي يوقع عليها الطرفان تصبح 

 .وهي ليست كقانون يصدره المجلس يمكن لاحقا تعديله, ملزمة
 وقسم ,كان قسم من النواب يتمسك بتحقيق جميع المطالب الشعبية

, المية الأولىآخر يتصور الحدود الواقعية التي نشأت بعد انتهاء الحرب الع
فظهرت دول ذات حدود اعترفت بها الدول المنتصرة في تلك الحرب 

 !!وأخيرا بعض النواب يعتمد المبدأ خذ ثم طالب 
ّوهنا انبرى الاتحاد الوطني العام وأرسل أمين سره رشيد بقدونس 

مفاوضات ولا  رئيس المجلس النيابي السوري يؤكد له فيه أن لا إلى رسالة
قيق وحدة الأراضي السورية الشاملة التي تضم جميع المناطق معاهدة قبل تح

  )٢٣٥ انظر الصفحة رقم ًلطفا(التي سلخت عن سوريا قسرا 

  شذرات
  إليك الموت سهم مرسل عليك وعمرك بقدر سيره
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دير الزور للوقوف على  وحلب و دمشق»المسيو بونسو«بعد أن زار 
 عن رغبات ً شاملاًتقريراسلمه السياسيون قي دمشق و, طلبات المواطنين
ّ له أن الغاية هي عقد ًقد نشرت الصحف تصريحا و.الشعب السوري

استمرار الانتداب على الأجزاء المقتطعة  ومعاهدة مع دولة دمشق المستقلة
ًرئيس المجلس محذرا إلى فكتب رشيد بقدونس .من سوريا ّ من أي معاهدة ّ

ّتوقع قبل أن توحد الأجزاء فتعود  .ةسوري إلى ّ

 
 

 لرئيس المجلس
ّقرأنا في الجرائد التصريحات التي أدلى بها المسيو بونسو من أن المراد 
عقد معاهدة مع دولة دمشق المستقلة مع بقاء الانتداب في باقي أجزاء البلاد 

بلاد العلويين في حين أننا نحن المندوبين  وجبل الدروز والسورية لبنان
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لى أساس تحقيق الوحدة السورية الشاملة ع إلا لم ننتخب نوابنا الثانويين
 منطقة الاسكندرونة وبلاد العلويين ولجميع سورية بما فيها جبل الدروز

ّنبرأ من أي  وننا نحتجإلذلك ف و,لبنان الصغير إلى البلاد التي ضمتو
نرجو من فخامتكم أن ترفعوا  و,مفاوضة تحدث قبل تحقيق تلك الوحدة

 .عصبة الأمم إلى احتجاجنا هذا
  

  الضائقة الاقتصادية

 

ّرأى البعض أن حل الضائقة الاقتصادية يمكن في توظيف عدد كبير 
فكان  .ّ فتحرك عجلة الاقتصاد وتنمو التجارة.من المواطنين في الدولة

 . آخرٌلرشيد بقدونس رأي
 

 شذرات

 
 من لازم العلماءالملوك شر العلماء من لازم الملوك وخير 
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 اردة لحل الضائقة الاقتصاديةرأيه حول الاقتراحات الو
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لست أرى هذه الأمة قادرة على أن تعول  و,لم أر هذا العمل أساسيا
لسوف  و;نسانيعلى المجتمع الإ وهم عالة عليها,  من أبنائهاً كبيراًمقدارا

المستهلكون أكثر من  ويأتي زمن يكون فيه العاطلون أكثر من العاملين
كر في عمل أساسي ينقذ هذه  أن نفن من الواجبإعليه فو, المستثمرين

 .من هذه الأزمة الأمة
فعلى الجمعية , هي أرض زراعية و أرض سورية طويلة عريضة−١

,  من المزروعاتًلا يكون شبر أرض خاليا تؤسس أن تسعى حتى التي
تستنير بأفكارهم و عليها أن تستعين برجال علم الزراعة من محبي الوطنو

 .وصفي زكرياو, مثل الطباع
لو كانت جهوده  و على العمل بغير عملً قادراً أن لا نترك رجلا−٢

لا يستحصل  ونهاره و يتعب ليلهًفالزارع مثلا, لا تأتيه بما يناسبها من المال
ن ما إأن يشتغل ف ولكن الواجب عليه أن لا يمل, ما يوازي هذه الأتعاب

 يشتغل اء مثلاّالحذ و.هذا أحسن من لا شيء وللأمة ويستحصله ربما له
ّلكن لا يثمر من شغله ما يتصوره من المال الذي كان يتكسبه في الزمن و ّ

الاجتماعي يقضي  ونسانيلإا وني أرى الواجب الوطنيإمع هذا فو, القديم
 .لو صغيرة من حاجاته وّيسد ثلمة وعليه أن يشتغل

:  له دائرتانً جداً أن تبني الجمعية في أرض واسعة بناء واسعا−٣
الأخرى للعجزة من النساء ممن لا يقدرون  وعجزة من الرجالحداهما للإ

ّيخدمهم خدام برواتب  وينامون ويشربون وفيها يأكلون, ًعلى العمل أصلا
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 .من الجمعية
ًبلده كل من كان غريبا إلى  يعاد−٤  . عن دمشقّ
 الجنوبية بأقسامها وّ يتفق تجار سورية كلها أي الشمالية بأقسامها−٥

 .رفع الحواجز الجمركية .الدولتين المنتدبتين  منًئاأن لا يشتروا شي
 من أوربا يمكن عمل مثله ً يتفق تجار سورية أن لا يشتروا شيئا−٦

 .في البلاد السورية
 .عادة معمل الزجاج لإ يسعى تجار سورية−٧

ّعلى هذه الأسس يمكنني أن أشتغل بكل قواي مع أي جمعية تتألف  ّ
  لهذه الغاية

المفوض السامي, بيد أن  إلى إرسال كتابسكرية الععصبة الرغبت 
توجيه مثل  إلى  أخرى ومواطنين من مختلف الفعاليات وجدوا أن يصارًأحزابا

هذا الكتاب عن طريق رئيس المجلس النيابي ورئيس الوزراء ويوقعه ممثلون 
التالية المذكرة وكذلك عن الأحزاب الأخرى وهكذا تم إرسال , العصبةعن 

لجنة الانتداب  إلى  مختلف الفعاليات الوطنية السياسية السوريةالتي رفعتها
ّ عن طريق المفوض ١٩٣٥ تشرين الثاني ٧عصبة الأمم بتاريخ  إلى العائدة

رئيس : قد وقعت عليها الأطراف التالية و.لبنانو السامي الفرنسي في سوريا
ة العصب من ضباط ستة,  نوابأربعة, رئيس مجلس الوزراء, مجلس النواب

 الصيادلة وعدد من الأطباءووسائر الأحزاب والأطراف السياسية  ةالعسكري
 .الصحفيينو ,التجار والعلماء والوجهاء والمحامينو

١٩٣٥ تشرين الثاني ٧دمشق في   
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  ابلجمهورية السورية مجلس النوا

 بيروت لبنان وّالمفوض السامي للجمهورية الفرنسية في سوريا
 صاحب السعادة 

ّليكم تقريرا يتضمن التماسات الأطراف التي أرجو من إّ أقدم لي الشرف أن
وزارة  إلى يصالهاإّأن تتفضلوا ب, من ميثاق الانتداب ... للبندًسعادتكم طبقا

 .لى لجنة الانتداب العائدة لعصبة الأممإ والخارجية
 ّتفضلوا يا صاحب السعادة بقبول فائق الاحترامو

 نواب السرئيس مجل: عن الأطراف السورية
 التوقيع صبحي بركات

  جينيف للانتدابات سيادة رئيس اللجنة الدائمة
 باريز − نسخة سيادة وزير خارجية الجمهورية الفرنسية

 
 سيدي الرئيس

نّ الحالة التي يرثى لها التي تتواجد فيها سوريا مسلوبة من كامل إ
يع الهيئات من تطلعاتها الوطنية تحمل جم وّوحدتها التامةومن حقوقها السياسية 

ّخاصة في هذه الظروف  و,السياسية للاتحاد بهدف محو الخطر المحدق بسوريا
ّالحرجة حيث تحمل في سريرتها عبء الدفاع عن البلدان الضعيفة ضد جميع 

نحن الذين نتابع باهتمام  .احتمالات القادمة من الجهات القوية التي تهددها
 التي برهن عليها ممثلو الدول رعايتها الفائقة وبالغ توصيات عصبة الأمم
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ّضد الأخطار التي تتوعد   تحفظها في ملجأأثيوبياالعظمى لحماية حقوق 
نطلب من مجلسكم الموقر السهر على قدر الشعب السوري , استقلالها

هذا  .على تاريخ حافل بالأعمال البطوليةو, الوارث لحضارة لا تذوي
بّان الفترات الدامية إالشعب الذي عمل لقضية مشتركة مع الحلفاء 

أمنيته  إليه ّآملا أنها ستعاد, دافعا دماءه ضريبة, الكبرى للحرب العالمية
 .أهدافه الوطنية إلى هي الوصول الوحيدة
, ّمنتهزين وصول صاحب السعادة المفوض الساميو, بناء عليهو

ّوجدنا أن واجبنا الأكبر أن نطلب من سعادتكم أن تتفضلوا وتقدموا  ّ ّ
في النهاية  و.ية برهانا جديدا لاهتمامكم بتحرير الشعوب المضطهدةنسانلإل

ّسنكون ممتنين للغاية لدعوة الحكومة لسرعة البت بالنسبة للحالة الراهنة  ّ
 ولاستقلالها عادة تأهيل البلاد لحقوقها السياسيةإّذلك لأن , الاستثنائية

 والاقتصادية ويةوذلك بتسليمها المؤسسات الحي, لوحدتها الكاملة وسيادتهاو
 الجمارك وّة التي تتضمن الخط الحديدي الحجازيالإسلاميهي الأوقاف و
الأمر الذي يتيح لنا المناسبة للتعبير , ّالأمور الأخرى ذات المنفعة العامةو

الذي سببته  ولكم يا سيادة الرئيس عن الذهول الذي أصاب جميع الطبقات
 دو كريه ا من قبل السيد روبيرأمام لجنتكم العليّالتفسيرات التي قدمت 
ّجعل اللجنة تعتقد أن  إلى تهدف هذه التفسيرات.ممثل الحكومة الفرنسية 

يقاف الحياة إّتلزم المفوض السامي ب, الحجج المتعلقة بالنمو الاقتصادي
 .ّالنيابية وللمرة الثالثة
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 عتهايجراءات ليست بوجه من الوجوه تبرر بطبلإنّ هذه اإفي الحقيقة فو
ّلأن العناصر التي أراد السيد المفوض الأعلى , تهاكات التشريع السوريان ّ
ليسوا قادرين على ممارسة دور السلطات على و ّبعادها ليسوا من المحرضينإ

 حساس بالواجب تجاه فائدة بلدهمإّيتمتعون ب وحساب خسارة بلدهم
 .خلاصإالتي نذروا أنفسهم لخدمتها بو

ّمن الأيام أي تعاون صريح مع كل من لم ترفض هذه العناصر في يوم  ّ
ّ أن نعرض لكم بأن تصريحات السيد ًمن المفيد أيضا و,ليهم اليدإّيمد 

ّخاصة حول موضوع الأوقاف التي  والمندوب المعتمد من قبل لجنتكم
 إلى ًنظرا, ّأي أساس إلى هذه التصريحات لا تستند, دارتها بأيدي المسلمينإ

لا يقف و, دارةلإفرنسي ذي سلطة مطلقة على اّأنها تدار من قبل مستشار 
ّبجانبه سوى أشخاص يفتقرون لممارسة أي سلطة الأمر الذي يسبب 

 .دارة تعود عليها بخسارة مالية كبيرةلإفوضى في ا
ّن النتائج الأولية حول انعدام فاعلية المجلس أدتإأخرى ف من جهةو ّ 

القانوني الذي أصابه مخالفة للتشريع  وتسمية حكومة غير ذات كفاءةإلى 
ّتأمين حرية العمل  إلى فشل ذريع خلال الانتخابات التي كانت تهدف

مراقبة من قبل  انجاز صفقات مع مؤسسات أجنبية بدون والمباشر
على سبيل المثال امتياز ترخيص مؤسسة , الشركات الكبيرة المتخصصة

ّسد , ياتطويل خط سكة الحديد في شمال سور, مرفأ بيروت توسيع, التبغ
لغاء إ إلى هذه المشاريع التي وضعت البلاد في ضيق يؤدي,  الخ....حمص
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ّلأجل ذلك فان ممثلي  .عتمادات المالية المتبقية للخدمات ذات النفع العاملاا
جميع المنظمات قد اجتمعوا في منزل سعادة صبحي بك  وطرافلأجميع ا

مؤسستكم  إلى جهواّتم اتخاذ قرار بأن يتو وبركات رئيس المجلس النيابي
الرغبات المعتمدة من  وبالمطالب, ممثل الحكومة الفرنسية إلى أيضا والكريمة

 .قبل جميع المواطنين
ننا سنكون إف, وقبل أن نضع اللمسات الأخيرة على هذا المعروض

ّشاكرين للغاية لجنتكم العليا كي تعالج القضية السورية بالأهمية التامة التي 
 يضع نهاية ً عملياăإعطائها حلاو ظروف الصعبةتستحقها في هذه ال

كان من و,  بدون ثمرةً عاما١٥التجارب العديدة التي جرى تداولها خلال 
نحن متأكدون  و,ّعواقبها أن جمدت نشاطات العناصر المعطاءة في الوطن

ًأنكم لن تترددوا مطلقا نّكم أو, ّ الأوفى من شرعيةالمبادئ لدعم هذه ّ
 .برازهالإجراءات الكفيلة لإستتخذون كافة ا

 .الكبير ّتفضلوا يا سيادة الرئيس بقبول فائق احترامناو
 

 :أسماء الأطراف السورية
 العصبة العسكرية − الاتحاد الوطني العام − الكتلة الوطنية−لجنة الهاد 

  عصبة العمل القومي −
قد  و− شباب الوحدة −حزب الدفاع  −الحزب الملكي  −لجنة الميثاق 

 .ةعصبة العسكريالضمن  اسم رشيد بقدونسورد 
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  :عصبة العسكريين القدماء
 بيكو وتبين وضع سورية ولبنان –بعد أن تم تطبيق اتفاقية سايكس 

نتداب لاردن تحت الأتحت الانتداب الفرنسي ووضع فلسطين وشرقي ا
رأى , البريطاني وإبعاد العراق عن جسم الأمة العربية بمعاهدة مستقلة

كانية إعادة توحيد جسم الأمة العربية من مركز واحد أصبح البعض أن إم
تشكيل تكتلات في  إلى فتوجهت الرؤى, أو مستحيل التحقيق, صعبا

الدول العربية المتباعدة قسرا كي يحقق كل بلد منها التغلب على إخراج 
 .فتألفت أحزاب سياسية وتكتلات مختلفة, المستعمر من بلده

ون الذين تبنوا منذ البدء فكرة الوحدة عندما رأى الضباط العسكري
أنه لابد لهم , تحقيقه ويعملون في سبيله إلى ة كهدف يسعونالإسلاميالعربية 

عصبة «تأسيس  إلى من مشاركة فعالة في النشاط السياسي فتداعوا
ن أنهوا وضع أ إلى  وتواصلوا في اجتماعات دورية»العسكريين القدماء

 :نظامها الداخلي الذي ينص

 منظومة باسم ١٩٣٩لفت في دمشق في أوائل كانون الثاني سنة تأ −١
 .»عصبة العسكريين القدماء«

غاية هذه المنظومة السعي وراء تأمين استقلال البلاد السورية  −٢
 والعمل لتحقيق الجامعة العربية ,ً تاماًبحدودها الطبيعية استقلالا

الكبرى وتهتم خاصة في تأليف جيش وطني على أساس القومية 
مع , ذ الجيش وحده هو حامي الوطن وحافظ استقلال الأمةإ, العربية
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 .الاقتباس من الأساليب الحديثة وتسليحه بالسلاح العصري
وفي أول اجتماع لأعضاء ,  بندا٤٤أما النظام الداخلي فيتألف من 

تية لآ انتخبت الهيئة العليا ففاز السادة ا١٥/١/١٩٣٩العصبة بتاريخ 
, عارف التوام, نصوحي البخاري )رتب والألقابمع حفظ ال(أسماؤهم 

رشيد بقدونس وفريد , ّشريف الحجار, خليل سكر, صدقي الكيلاني
وبعدئذ انتخبت الهيئة العامة من بين أعضائها نصوحي البخاري , رحمون
 . للسرً لها ورشيد بقدونس أميناًرئيسا

في مثل هذه المرحلة كان لابد من معرفة رأي عصبة العسكريين 
البلاد من الناحية السياسية والاقتصادية  إليه وصلت القدامى حول ما

 :فكتب أمين السر يقول, والاجتماعية

 
لم يكن العسكريون في معزل عن السياسية بعد أن سيقوا إلى التقاعد 
ًقسرا ولكن رجال منم التحق بحزب المحبة رجال وخطة, فكان من ذلك 

ق ضعفهم على أنهم صبروا ليروا مع الأسف تفرقهم وكان من هذا التفر
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أعمال الأحزاب حتى رأوا إذا ما كان من أمر المعاهدة ماذا تكون نتيجة 
وملحقاتها وما وصلت إليه الأمة في سياستها وأخلاقها واقتصادياتها 
فصمموا أن يجمعوا كلمتهم ويلموا شملهم وينظموا أمورهم حتى إذا حان 

فق خطتها خطة العسكريين وعند الوقت أعانوا بقية الأحزاب التي توا
 .ذلك يتمكنون من خدمة الوطن خدمة ترضي االله والرسول والأمة

ولذلك كانت خطة العسكريين اليوم خطة عسكرية محضة تلائم ما 
اعتادوا عليه من النظام والأخلاق والتربية العسكرية, فإذا حل زمن 

ًالتعاون مع الأحزاب عدلوه تعديلا لا يمس الأسس لكنه  يتلاءم مع أميال ّ
 .تلك الأحزاب

 

 
 



 − ٢٦٧ −

  :المؤتمر القومي العربي في بلودان

 ١٩٣٧يلول أالمنعقد في بلودان في  القومي العربي شارك في المؤتمر
قد اشترك فيه وفود من و, الذي خصص للدفاع عن القضية الفلسطينيةو

بالطبع  و.ممثلون عن الأحزاب الوطنية وة والإسلاميمختلف الدول العربية
وضع أسس الميثاق الذي  وكان لسوريا قصب السبق بالمشاركة بالمناقشات

 :وكان من بين الأفكار المطروحة النقاط التالية .خرج به المؤتمرون
ًأولا قضيتها هي قضية العرب  وتمثل فلسطين محور البلاد العربية −ّ

فان كيان الأمة  ّقدر لا سمح االله وسلخت عن جسم العروبةإذا ف, أجمع
 .وحدتها يصيبهما خطر عظيم وربيةالع

 من أساليب ً واحداًإن مزاجنا العربي باستطاعته أن يدرك أمرا −ًنياثا
قد  وفصل البلاد العربية عن بعضها والسياسة الانكليزية هو قتل العرب

يكملون  وظهرت بوادر نيتهم السيئة حين أنكروا وعودهم للحسين
 .فلسطين  إلىدخال الصهيونيينإمؤامرتهم الفظيعة ب

أنهم أسياد البلاد يجب  ويعتبر الصهيونيون أن فلسطين أرضهم −ًثالثا
 .ّيدعون كما) على نبوءة التوراة(يخرجوا أهلها العرب منها  وأن يحكموها
يعتمد التغلغل الصهيوني في فلسطين على العوامل الرئيسية  −ًرابعا

 :التي يجب على العرب التصدي لها والتالية
 .ضي بالمالشراؤهم الأرا .١
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 . بالمساعدةاالتزام انكلتر ووعد بلفور .٢
 .عدم تشغيل الانكليز للعمال العرب .٣
 .ّالدعاية القوية السيئة ضد العرب في جميع أقطار العالم .٤
الأسلحة لاستعمالها في الوقت  وتخزين العتاد والاستعداد العسكري .٥

 .المناسب
 .تهميش اللغة العربية ونشر اللغة العبرية .٦
 .الواردات والتجارة ول البنوكالتحكم بأعما .٧
هي أبرز  وظهار حقوقهم الزائفةلإالنحيب  وخداع العالم بالتباكي .٨

 .ّالفريسيين ّصفات المرائين الذين سماهم المسيح عليه السلام
 .الاستفادة من جهل الأكثرية العربية في فلسطين .٩
 .قتل الأخلاق الحميدة وغراء الشباب العربلإنشر الرذيلة  .١٠

ّالتأمل مليا عند أسطر وردت في نهاية  وّجب التوقفومما يستو حدى إّ
 :سبعين عاما جاء فيها وّورقات المؤتمر بعد نيف

قاومتم فقد كتب  وّإن اتحدتم ,إذن مستقبلكم في أيديكم أيها العرب«
مستقبل أولادكم تضيع من  وحياتكم ون بلادكمإإن تخاذلتم ف و,لكم النصر

ّتصبحون متشردين في العالم كما كان س و...أيديكم حيث لا رجوع لها
 .»اليهود
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  : العربيالإسلاميالمؤتمر 

إليه هي سوريا الكاملة ولبنان وفلسطين  لما كانت بلاد الشام بالنسبة
وهي جزء من الأمة العربية لذلك كان عضوا في المؤتمر ردن لأ ايوشرق

تلين ّيدافع عن حقوق فلسطين والقدس الشريف ضد المح,  العامالإسلامي
 وخانوا عهدهم الذي قطعوه ,رض وغدروا بوعودهملأالذين سلبوا ا
 .للشريف حسين

وكان مركز لجنته التنفيذية في القدس وكان أعضاء هذا المؤتمر يعقدون 
هي النهوض  إليها جلساتهم في بيت المقدس والغاية الأساسية التي يسعون
اون بين الأشقاء بالأمة وإيقاظها من الكبوة التي تعيشها ونهجهم التع

ولم يكن له فروع في البلاد , خوة المسلمين في شرق الوطن ومغربهلأوا
العربية وكان أعضاء المؤتمر يسعون دائما لتوسيع نشاطهم وتشكيل فروع 

ويتخذون من , لهم في سورية ولبنان والعراق ومصر وبلاد المغرب العربي
فالأمر شورى بين , أهدافهم إلى مبادئ الدين الحنيف نبراسا للوصول
 .بتغيير أنفسناإلا  إليها المسلمين ولا تغيير بالحالة التي وصلنا

في بعض الأحيان لأنه , جتماعات هذا المؤتمراّ يلبي  رشيد بقدونسكان
 من التواصل بين الأشقاء ويدعم العمل الوطني في تحرير ً هاماًيمثل جزءا

 قه المحتل البغيضمز  وإعادة توحيد ما,الوطن من الاحتلال الأجنبي
 )٢٧٠ انظر الصفحة ًلطفا(
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  :بين الأمس واليوم

ليس القصد من قراءة التاريخ حفظ أسماء الملوك وتاريخ وفاتهم 
وجلوسهم وولادتهم إذ بهذا يكون الدماغ الذي من حقه أن يفتكر ويعتبر قد 

معنى لها ولا تجدي نفعا وإنما القصد من قراءة  انحصر في حفظ أشياء لا
التاريخ معرفة فضائل الملوك ومناقب القواد وحسنات الوزراء وحيل 
الساسة وعدل القضاة وشجاعة الجنود ليحذو القارئ حذوهم ويخدم أمته 

ّوإني لأشفق على العربي اليوم أن أعرفه حالته الماضية وأشرح له , كما خدموها
لعز الشامخ يرى بعد ذلك ا إذ أنه لا, مفاخره التي كانت في القرون الخالية

أمة تقسمت شيعا  إلا والجيوش الجرارة والممالك الفسيحة, والمجد الأثيل
 .حام لها ولا معتمد تعتمد عليه ولا ركن تركن إليه وتفرقت أحزابا ,لا
ــــوا شــــيعا ــــةًفتفرق ــــبر  فكــــل قبيل ــــؤمنين ومن ــــير الم ــــا أم  فيه

 إلى غير ذلك مما يثير الشجون ويشق السرائر من سقوط الهمة وخور
 .العزيمة الذي اعترى هذه الأمة
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  المؤلفات

  
تعبير وجدته على المظاريف التي تحوي كتاباته بخط يده «منشآتي 

ولم أعثر بين , أنها تعني أعماله أو كتاباته, ُفاستنتجت وأرجو أن أكون مصيبا
 .أوراقه على كلمة مؤلفاتي

 

  :مقدمة

اح المبهمات من ّفي حديث بين مدير مطبعة وبيني أخبرني أن كتاب إيض
وليس من تأليف مؤلفه , كتاب تعليم المشاة هو كتاب مترجم عن التركية
ُصعب فهمه من تعابير  فأجبت أن اسم هذا الكتاب يدل على تفسير ما

ّولما كان تعليم المشاة جاء عربي اللغة , وردت في كتاب تعليم المشاة سواء (ّ
صطلاحات  يعني تفسير الافإن التفسير) ً أو مترجماًو موضوعاأ ًكان مؤلفا

ستعمل في التعابير العسكرية بمعنى يختلف عن ُما تبُّالعربية المعتمدة التي ر
ّبيد أن محدثي أصر على رأيه في أن هذا الكتاب , لدينا المعنى المألوف ّّ إيضاح «ّ

 . هو أيضا كتاب مترجم عن التركية»المبهمات من كتاب تعليم المشاة
 :ُطبعة اختصر عنوانها على التالي  إلىأن اهتديت إلى بحثت

  دمشق المطبعة الحربية– »ايضاح المبهمات من كتاب تعليم المشاة«
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  :دون زيادة أو نقصان

ّاطلعت على هذا الكتيب بالقطع الصغير فوجدت أنه يتألف من  ُ
الأوراق , ٤٦٧ وينتهي بالرقم ٢١١أوراق متعددة الألوان يبدأ بالرقم 

ُالأوراق الزرقاء عالجت , الخطأ والصوابُالحمراء خصصت لجداول 
يريده الكاتب  فهم منها ماُكي ي, ُالكلمات بالطريقة التي تلفظ فيها كما يجب

,  لأي كلمة يمكن أن تردً كلمة متداولة مألوفة اعتبرها دليلا٢٧وأورد 
والقسم ,  موقعها من الجملة في الصرف والنحو والإعرابًوعالج أيضا

ّصفر اللون وهنا يأخذ التعبير تفسيره المفصل ليدركه الأخير من الكتيب أ
 .كل غير عليم

دى هي من الكلمات المألوفة ُباعتبار أن كلمة ه, دىُ القوى وزان ه:مثال
التي يلفظها فيكتبها القارئ بشكل صحيح وهي ضمن كلمات 

 .الدليل المذكورة أعلاه
لقارئ كتابتها عة متداولة ويعرف اطِْوكلمة ق, عةطِْوزان ق  إمرة:مثال

 .ولفظها
 عن هنا اسمية بمعنى جانب , من حرف جر: عن − من: مثال
البصير هو النور الذي تدرك به الجارحة المبصرات وبصرت  −  بصر:مثال

 . علمته فأنا بصير به وهو ذو بصيرة أي علم وخبرةءبالشي
يمكن أن يكون  نه لاأومن الاطلاع على صفحات الكتيب أدركت 
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 لغة كانت وسواء كان الكتيب مترجما أو مجمعا أو مؤلفا فهو ترجمة من أي
توضيح لمعان وتركيبات الاصطلاحات والكلمات المؤلفة لذيه, وليس من 
ّالخطأ أن نقول أن الكتيب من تأليف رشيد بقدونس لأن ألف لغة تعنى  ّ

وتأليف الكتب يأتي لهذا , ّجمع بعضه لبعض ونظم, وصل بعضه ببعض
 .المعنى

إذا ف, ذه المقدمة عند تعداد الكتب التي سترد تحت بند منشآتهوجبت ه
وإلا وردت كلمة تأليف في المواضع , ّثبت لدى ترجمة الكتاب ذكرت ذلك

 .الأخرى



 − ٢٧٥ −

 

  المنشآت
 :باللغة العربية: أولا

 :الكتب المطبوعة −أ 
 المجلد الأول يتضمن قسمين لمؤلفه رشيد بقدونس :التاريخ العام  .١

 . موافق لطلاب الصف السابع١٩٢٩مطبعة بابيل 
  المصريون –الأحوال القديمة : القسم الأول •
 اليونان : القسم الثاني •
لجامعه رشيد بقدونس مطبعة الترقي   المجلد الثاني  :التاريخ العام   .٢

 .الموافق لطلاب الصف الخامس
 الروم : القسم الثالث •
 .تعليم المشاة .٣
 ١٩١٩لمطبعة الحربية  ا–إيضاح المبهمات من كتاب تعليم المشاة  .٤

 ١٩٢٠ المطبعة الحربية − التعبئة .٥

 : المخطوطات–ب 
ثلاث  . صفحة من القطع الصغير٧١مقارنة بين الشرائع الثلاثة  .١

 محمد عليهما – موسى –حمورابي : شرائع لثلاثة رجال من بني سام
 .السلام



 − ٢٧٦ −

 فتح – غزوة مؤتة –) قطع كبير( صفحة ١٩ غزوات النبي محمد  .٢
 . غزوة تبوك– غزوة الطائف – حنين  غزوة–مكة 

 لإذكاء الروح المعنوية – صفحة من القطع الكبير ٣٠مناقب العرب  .٣
 .للجنود

 . صفحات من القطع الكبير٦ الإسلامنساء في صدر  .٤
الحروف العربية كي  إلى تباع رسم معين يضافإدراسة مطولة حول  .٥

 C- E: بية مثلتقابل أحرفا أجنبية ليس لها ما يقابلها بالأبجدية العر

G-V-P عدد من الأوراق المتفرقة. 
 ١٩١٨ ترجمة عن التركية كانون الأول –الدبابة والسيارة المدرعة  .٦

  صفحة قطع كبير ١٤تقع في 

لقيت في المجمع العلمي أ صفحة من القطع المتوسط ٣٣أثار العرب  .٧
  ١٩٢٣العربي في 

 .١٩٢٦−١٩٢٥  مجلة المجمع العلمي العربي المجلد الخامس−فكر فطير  .٨

لقيت في المجمع أ صفحة من القطع الكبير ٢٤الطب عند العرب  .٩
 ١٩٢٨العلمي العربي تشرين الأول 

لقيت في أ صفحات من القطع المتوسط محاضرة ١٠حياة قوندورسيه  .١٠
 ١٩٣١المجمع العلمي العربي في نيسان 

ُ صفحة من القطع المتوسط ترجمت باختصار ٤٠تاريخ الكنيسة  .١١
 .ونانية ذيو ميدس كيرياقوسٍوحذف من الي



 − ٢٧٧ −

ّوضح فيه أصول ) قطع متوسط( صفحات ٨هناك بحث يتألف من  .١٢
 .استعمال اسم الإشارة

هناك دفتر يحوي على كلمات ومرادفاتها وكذلك كلمات وأضدادها  .١٣
مع تصريف الأفعال واشتقاق الكلمات وربما كان دليلا لطلاب 

 .المدارس
ب الكنيسة فشرحها توجد لوائح لكلمات أعجمية وردت في كتا .١٤

 .الجذر إلى باللغة العربية بعد أن حلل أجزاءها أو أعادها
التعابير والمصطلحات التي جرى تعريبها من قبل لجنة التعريب  .١٥

 .١٩٢٠−١٩١٨والتهذيب في الجيش العربي لعام 
 
 :باللغة التركية: ثانيا
 ترجم من اللغة العربية للغة العثمانية .١

 نيمقامات بديع الزمان الهمذا •
 : وقد كتبت بخط يده ووجد منها المقامات التالية

 )*الثانية(المقامة  −٢ )*الأولى(المقامة  −١
 المقامة السجستانية −٤ المقامة البلخية −٣

                                                 
 .هو رقم المقامة ولم يكن في العنوان اسمها*) (جاء  ما  )*(

وي بين طياتها بقية المقامات من المتوقع أن يكون هناك أوراق مبعثرة تح
 .التي ترجمها ولم تقع بعد في يدي



 − ٢٧٨ −

 )*السادسة(المقامة  −٦ )*الخامسة(المقامة  −٥
 المقامة الأذربيجانية −٨ المقامة الغيلانية −٧
 المقامة الأصفهانية −١٠ المقامة الجرجانية −٩

 المقامة البخارية −١٧ ةالمقامة المكفوفي −١٦
 المقامة الساسانية −١٩ المقامة القزوينية −١٨
 المقامة العميرية −٤٢ المقامة القروية −٢٠
 المقامة الشعرية −٤٤ المقامة الدينارية −٤٣

 
 المقامة الملوكية −٤٥

 
 :تاريخ الدولة العثمانية .٢

كتب أوراق منظمة وهي مسودات وضعت ضمن كيس ورقي كتبت 
 .تاريخ الدولة العثمانية: بخط يده

 
 :باللغة اليونانية: لثاثا

 منها لتعلم اللغة اليونانية والقسم ًن قسماأ يعتقد ًيوجد أربعون دفترا
الآخر قد يكون دراسات أو تأليف بيد أنه من المؤكد قد أرسل أوراقا باللغة 

ثر اندلاع الحرب إاليونانية لطباعتها في اليونان هناك وانقطعت أخبارها 
 عن ) آنذاكً عاما١٣(كبر لألأخير تحدث مع ابنه االعالمية الثانية وفي مرضه ا



 − ٢٧٩ −

هذه المطبوعات ورغب أن يجري الاتصال بالمطبعة باليونان بعد أن تضع 
وقد توفي قبل نهاية , تم بشأن تلك المطبوعات ماذاالحرب أوزارها لمعرفة 
 وفي وجدانه أمنية عزيزة أبى الزمان ١٩٤٣يار أ ٢١الحرب في يوم الجمعة 

 :ه في حياتهأن يحققها ل
 .أن يرى العلم العربي يرفرف في سماء سوريا الموحدة

  
  

  شذرات
  

 ما أضيف شيء إلى شيء أحسن من علم إلى حلم
 



 − ٢٨٠ −
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 .ّالكتب المطبوعة التي ألفها رشيد بقدونس −١
 ٢٨٣ إلى ٢٨٠ من :المخطوطات المذكورة على الصفحات −٢

 .المذكرات التي تركها, رسائل وأفكار −٣

 .جودة داخل الكتب الموضحة لما ورد في الكتابالأوراق المو −٤

مطبعة (تأليف أمين سعيد . الثورة العربية الكبرى المجلد الثالث −٥
 ).عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر

ّدمشق في مطلع القرن العشرين تأليف أحمد حلمي العلاف,  −٦
 .منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي

نا الثقافية والسياسية والاجتماعية مكتب عنبر صور وذكريات من حيات −٧
 .١٩٦٤تأليف ظافر القاسمي, دار العلم للملايين 

 .١٩٢٦−١٩٢٥مجلة المجمع العلمي العربي المجلد الخامس  −٨

 .١٩٣٦فاجعة ميسلون, تأليف محيي الدين السفرجلاني, دمشق  −٩

 .قصص الأنبياء, للشيخ طاهر الجزائري −١٠

ّالسوري الفلسطيني أيار المؤتمر السوري الفلسطيني أعمال الوفد  −١١
 .١٩٢٢ّ تشرين الأول −١٩٢٢



 − ٢٨١ −

 جمادى ٢٤نسخة من صحيفة عثمانية صدرت في كوكلي » وطن« −١٢
 .١٣٢٦الأولى 

١٣− Livre d'Or des Troupes du Levant 1918−1936 
١٤− Philosophie française au 18 eme ciècle Marquis 

A.Condorcet “La doctrine de la séperation des 
pouvoires”. 

١٥− La declaration de l'union nationale générale envoyée 
á M.le Comte de Martel Haut – Commissaire de la 
Republique Française.  
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